
 تونس - حمــــل تعيين وزيرين جديدين 
للتربية والفلاحة إشارات واضحة على أن 
الرئيس قيس ســــعيد، وبعد إتمام خارطة 
الطريــــق التــــي كان أعلــــن عنهــــا قبل عام 
بانتخاب البرلمان، يتجه الآن إلى مواجهة 
خصميه الرئيسيين اتحاد الشغل وحركة 

النهضة الإسلامية.
يأتــــي هذا في الوقت الــــذي اعتبر فيه 
الرئيس التونســــي أن عزوف التونسيين 
عن المشــــاركة في الانتخابات التشريعية 
بدوريهــــا هو موقــــف من البرلمــــان الذي 
اهتزت صورته بسبب صراعات السنوات 
الماضية داخله، وفي رسالة ضمنية أن لا 

علاقة لهذا العزوف بشعبيته كرئيس.
ولن تكــــون المواجهة باعتماد الخيار 
الأمنــــي، ولكن من خلال إظهار أن الرئيس 
سعيد يمتلك بدوره أوراقا يمكنه أن يزعج 
بهــــا خصومــــه الذيــــن بالغوا فــــي إيذائه 
بحملات مستمرة وفهموا صمته على أنه 

عجز عن الرد.
وفــــي حركــــة ذكيــــة موجهــــة للاتحاد 
العام التونســــي للشــــغل تم تكليف محمد 
علي البوغديــــري الأمين العام المســــاعد 
الســــابق للمنظمة النقابية بحقيبة وزارة 

التربية.
والبوغديري لا يخفــــي خلافه العميق 
مــــع الأميــــن العــــام للاتحــــاد نورالديــــن 
الطبوبــــي بشــــأن تعديل الفصل عشــــرين 
من القانــــون الداخلي للمنظمة ما ســــمح 
للطبوبــــي وعــــدد مــــن عناصــــر المكتــــب 
التنفيــــذي بالتمديــــد لأكثــــر مــــن ولايتين 
بعد أن كان الترشــــح يقتصر على ولايتين 

اثنتين فقط.
الفصل  تعديــــل  البوغديري  ووصــــف 
العشــــرين عبــــر مؤتمــــر اســــتثنائي بأنه 
بمثابة انقــــلاب على قانــــون الاتحاد لأنه 
ســــيجلب الأذى لــــه وســــيفقده شــــرعيته 

وإشعاعه في محيطه.

وقالت أوســــاط سياســــية تونسية إن 
تعييــــن البوغديــــري يوجــــه إنــــذارا ذكيا 
لقيــــادة الاتحاد، مفــــاده أن قيس ســــعيد 
مســــتعد للحوار مع المنظمــــة، وفي نفس 

الوقت ســــيكون قادرا على مواجهتها من 
الداخل عن طريق أحد القيادات المتخلية، 
التي تمتلك حضورا كبيرا بين منتســــبي 

الاتحاد وهياكله.
وأشــــارت هذه الأوساط التونسية إلى 
أن البوغديري ينتمــــي إلى نفس الفصيل 
السياســــي والنقابي الــــذي يمثله الأمين 
العام الســــابق للاتحاد حسين العباسي، 
وهــــو ما يعنــــي أن له وزنا مؤثــــرا داخل 
المنظمة، وأنه قادر علــــى عقد التحالفات 
وتحريكهــــا بما يخــــدم دوره إذا اســــتمر 

الاتحاد في التصعيد.
يذكــــر أن مجموعات سياســــية داعمة 
للرئيس ســــعيد مثل حركة الشعب تمتلك 
ثقــــلا نقابيــــا داخــــل قطاعــــات مهمة مثل 
اســــتمرار  أن  كمــــا  والصحــــة،  التعليــــم 
الطبوبــــي والمحيطيــــن بــــه فــــي طريــــق 
التصعيد قــــد يعرّض الاتحــــاد إلى هزات 

داخلية. 
الاتحــــاد  يلتقــــط  أن  المرجــــح  لكــــن 
الرســــالة، ويســــتثمر وجود قيادي سابق 
علــــى رأس وزارة التربيــــة لإقامــــة حوار 
معتدل وهادئ مع الحكومة، وفتح قنوات 

التواصل مع الرئيس سعيد.
وستضاف رســــالة التحذير الموجهة 
للاتحــــاد إلى الخطــــوة الحكومية بتفعيل 

مبدأ التعدد النقابي، وهي ورقة ســــتزعج 
النقابة، وتهدد قوتها المالية.

التحذيــــر  رســــالة  مــــع  وبالتــــوازي 
الموجهة للاتحاد، يســــتمر الرئيس قيس 
ســــعيد في تفكيك نفــــوذ حركــــة النهضة 
الإســــلامية داخل مؤسسات الدولة، وهذه 
المــــرة بتعيين أمير اللــــواء منعم بلعاتي 
وزيرا للفلاحة، وهــــي الوزارة التي تعتبر 

منطقة نفوذ كبيرة للحركة.
وتتهــــم أطــــراف مقربــــة مــــن اتحــــاد 
الفلاحين لوبيــــات موالية لحركة النهضة 
فــــي قطاعــــات حساســــة وخاصــــة إنتاج 
اللحوم والبيــــض والألبان بعرقلة الإنتاج 
بهــــدف إدامــــة الأزمة وإثــــارة الغضب في 

الشارع على الرئيس سعيد وحكومته.
ويمكــــن لوجود شــــخصية عســــكرية 
حازمة أن ينظم الوزارة ويفكك مجموعات 
النفــــوذ المختلفة كما حصــــل عند تعيين 
شخصية عسكرية على رأس وزارة الصحة 
في قلب أزمة جائحة كوفيد ما مكن تونس 

من تطويق الأزمة بأقل الأضرار.
وقال المحلل السياسي باسل الترجمان 
إن الوزير الجديد ”رجل مسؤول ودقيق في 

قراراته ومهني ومشهود له بالكفاءة“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
وزراء الفلاحة الســــابقين لم ينجحوا في 

أداء مهامهم خصوصا في ملفات الأراضي 
الدولية والسدود.

يغيـــر  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
الرئيس قيس سعيد أسلوبه في المرحلة 
القادمة من خلال التحرك لوضع كل طرف 
عند حده خاصة الذين ســـعوا لاستثمار 
نتائـــج الانتخابـــات لمهاجمتـــه والزعم 
بأن شـــعبيته في تراجع، وهـــو ما نفاه 
العـــزوف  أن  اعتبـــر  حينمـــا  الاثنيـــن 
كرئيـــس  يخصـــه  لا  الانتخابـــات  عـــن 
للجمهورية، وإنما هو ردة شـــعبية على 

البرلمان.
وقال الرئيس التونسي إن عدم إقبال 
نحـــو 90 في المئـــة مـــن الناخبين على 
التشـــريعية  الانتخابات  في  المشـــاركة 
الأخيرة ”سببه أن البرلمان لم يعد يعني 

لهم شيئا“.
جـــاء ذلك فـــي مقطع فيديو نشـــرته 
الرئاســـة التونسية عبر حســـابها على 
فيســـبوك، عقب لقاء جمع ســـعيّد مساء 

الاثنين برئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وقـــال ســـعيّد ”نقرأ الأرقام بنســـبة 
علـــى  الإقبـــال  بنســـبة  لا  العـــزوف 
التصويت، لأن التونســـيين باتوا يرون 
البرلمان في السنوات الماضية مؤسسة 

عبثت بالدولة“.

 طرابلــس - يتصاعــــد الحديث بشــــأن 
اســــتعداد الولايــــات المتحــــدة وحلفائها 
الغربيين لتشكيل قوة عسكرية تهدف إلى 
طرد مجموعة فاغنر الروســــية المتمركزة 

في وسط وجنوب ليبيا.
وينظــــر محللــــون إلــــى أن العمليــــة 
العســــكرية ضد فاغنر إن تمت فســــتكون 
مقدمة لعملية أشــــمل لتصفية المجموعة 

العسكرية الروسية من أفريقيا.
تصنيــــف  إن  المحللــــون  ويقــــول 
واشــــنطن مجموعــــة فاغنر فــــي 20 يناير 
منظمــــة إجرامية عابــــرة للحدود يؤكد أن 
الحملــــة الأميركية المناهضــــة لمجموعة 

المرتزقة الروسية جادة ومتنامية.
وبحســــب تقاريــــر إعلاميــــة غربيــــة 
يتواجد مرتزقة فاغنر في أكثر من عشــــر 
دول أفريقيــــة منها الســــودان، جمهورية 
أفريقيــــا الوســــطى، ليبيــــا، زيمبابــــوي، 
أنغولا، مدغشــــقر، غينيا، غينيا بيســــاو، 
موزمبيــــق و مالــــي وربما فــــي جمهورية 

الكونغو الديمقراطية.
مواقــــع  علــــى  صفحــــات  وتداولــــت 
التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها رسالة 
عسكرية صادرة عن غرفة عمليات الكرامة 
التابعة للقيــــادة العامة للجيــــش بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر، تحذر من تحركات 
لأعضاء في الســــفارة البريطانية وصفها 
في  و“المثيرة للشــــكوك“  بـ“المشــــبوهة“ 

طرابلس والمنطقة الغربية.
وقال البيان إن هذه التحركات تهدف 
إلــــى ”تجميع الميليشــــيات فــــي المنطقة 
الغربية فــــي قيادة واحدة تحت مســــمى 

المجلس العسكري لثوار 17 فبراير“.
وبحســــب البيان فإن الهدف من هذه 
التحــــركات البريطانيــــة هــــو ”الهجــــوم 
على القوات المســــلحة وعلــــى قوة البرق 
(الأصدقــــاء) فــــي الجنــــوب وفــــي بعض 
الحقــــول النفطيــــة“، فــــي حين يبــــدو أن 
الإشــــارة إلــــى قــــوة البــــرق والأصدقــــاء 

المقصود بها مجموعة فاغنر.
ولا تعتــــرف الســــلطات شــــرق ليبيا 
بشــــكل واضح بالاعتماد علــــى مجموعة 
فاغنر، التي أكــــدت تقارير أميركية خلال 
حــــرب طرابلــــس وجودهــــا وقتالهــــا في 

صفوف الجيش.
وبعــــد هزيمــــة حفتــــر فــــي طرابلس 
انسحبت قوات فاغنر إلى قواعد عسكرية 
وحقول نفطية في ســــرت والجفرة وبراك 

الشاطئ.
بيــــن  جــــرى  الــــذي  اللقــــاء  ويأتــــي 
عســــكريين تابعين لحكومــــة عبدالحميد 
الدبيبــــة والملحق العســــكري بالســــفارة 
الأوكرانية في ليبيــــا ليزيد من التكهنات 
بشأن تحرك عســــكري مرتقب ضد فاغنر، 
ما قــــد يحول ليبيــــا إلى منطقــــة تصفية 
حســــابات بين روسيا من جهة وأوكرانيا 

وحلف شمال الأطلسي من جهة أخرى.
بحكومــــة  الدفــــاع  وزارة  وقالــــت 
الوحــــدة الوطنية إنه مــــن الممكن صيانة 

وإصــــلاح بعــــض المعــــدات التــــي تخدم 
حرس الســــواحل الليبي وحماية الحدود 
البحرية والجوية في أوكرانيا، وذلك عقب 
اســــتقبال الملحق العســــكري الأوكراني 
العقيــــد أندري بايوك لــــدى ليبيا في مقر 

الوزارة.
ويقول مراقبون إن الولايات المتحدة 
العمليــــة  أن  أخيــــرا  أدركتــــا  وأوروبــــا 
السياســــية عن طريق اللجنة العســــكرية 
5+5 من المســــتحيل أن تقــــود إلى إخراج 
المرتزقــــة مــــن البــــلاد، لذلــــك فــــإن مــــن 
الضروري الاســــتفادة من انشغال روسيا 
في الحــــرب الأوكرانية وإخراج فاغنر من 

ليبيا أولا ثم أفريقيا.
وزار مدير وكالة المخابرات المركزية 
وليام بيرنز فــــي 13 يناير كلا من الدبيبة 

في طرابلس وحفتر في بنغازي.
و قال المحلل السياســــي والكاتب في 
موقع عرب دايجست طارق المجريسي إن 
هــــذه الرحلة النادرة كانــــت تركز على ما 
يبدو على ما سُمّي ”مثلث فاغنر“ للقواعد 
العســــكرية في قاعدة القرضابية وســــرت 
والجفرة في وســــط ليبيا وبراك الشاطئ 
فــــي جنوب ليبيا إلى جانــــب الحاجة إلى 

تأمين النفط بشكل موثوق.

وبحسب المجريســـي فإن الغرب لم 
يكن يهتم كثيرا لمســـألة سيطرة روسيا 
علـــى حقول النفط فـــي ليبيا حيث يمثل 
النفط الواقـــع تحت ســـيطرة حفتر أقل 
من 1 فـــي المئة من الإمـــدادات العالمية 
مما يعنـــي أن أوروبا أمكن لها أن تغض 

الطرف.
وزعمت تقاريــــر أن بيرنز طالب حفتر 
بالانفصــــال عــــن فاغنر، وهو مــــا رفضه 
بحجة أن ذلك سيقود تركيا إلى مهاجمته.
وفــــي حين يتوقع مراقبــــون أن يكون 
هدف الولايــــات المتحدة مــــن لقاء حفتر 
هــــو تحييد قواتــــه يرى المجريســــي أن 
الحــــل الأميركــــي يتمثل في تشــــكيل قوة 
ليبية مشتركة لاستعادة قاعدة القرضابية 
الجوية، ثم مواقع فاغنر الأخرى في ليبيا 

تدريجيا.
بلــــوغ  فــــإن  المجريســــي  وبحســــب 
هــــذا الهدف يعد أمرا مشــــكوكا فيه نظرا 

لاعتماد قوات حفتر كلّيا على فاغنر.
ويبدو أن الولايات المتحدة ســــتكرر 
النموذج الذي تم تشكيله لاستعادة سرت 
مــــن داعــــش بتحالف واســــع بدعم غربي 

ربما لن ينضم إليه حفتر.

 بونغابــون (الفلبيــن) - ســــاهمت عدة 
عوامل في ارتفاع الأســــعار فــــي الفلبين، 
ومنها مثلاً ســــعر البصل الذي بات سلعة 
فاخــــرة وأغلى من الدجــــاج واللحم، ولكن 
إذا كانــــت عيون المســــتهلكين تدمع، فإن 

عيون المنتجين تلمع.
ويحصــــد لويس أنخليــــس مزروعاته 
مــــن البصل حتى قبــــل أن تنضج، مدفوعاً 
بالرغبــــة في تحقيــــق الأرباح نظــــراً إلى 

ارتفاع أسعار هذا النوع من الخضر.
وشــــهد ســــعر الكيلوغرام الواحد من 
البصــــل ارتفاعــــاً خلال الأشــــهر الأخيرة 
في الفلبيــــن، ليصل إلــــى 800 بيزو (نحو 
16 دولاراً) داخــــل متاجر العاصمة مانيلا. 
وتخطى ســــعر البصل هذا أسعار الدجاج 

واللحم.

وتأثــــر الطلــــب على البصــــل بارتفاع 
أسعار الأسمدة الزراعية المرتبط بالحرب 
الأوكرانيــــة مــــن جهــــة، وبرفــــع القيــــود 
الصحية التــــي اتخذت لتطويــــق جائحة 
كورونــــا والــــذي أتــــاح أخيراً اســــتئناف 
المهرجانــــات وإقامــــة المــــآدب العائليــــة 

الكبيرة، من جهة ثانية.
وارتفــــع الطلــــب علــــى البصــــل إلــــى 
درجة أنّ بعــــض المطاعم أزالته من قائمة 
أطباقهــــا. كما جــــرى التخلّي عــــن تناوله 
من قبــــل عدة عائــــلات تواجــــه صعوبات 
أصلاً في ظل تضخّم ســــجّل مستويات لم 

تشهدها الفلبين منذ 14 سنة.
وعلــــت الأصــــوات مطالِبة الســــلطات 
باتخــــاذ إجــــراءات صارمــــة ضــــد التجار 
الذين يُشتبه في أنهم يتلاعبون بالكميات 

المطروحة في الأسواق. وأجازت الحكومة 
اســــتيراد 21 ألف طنّ من البصل، آملةً أن 

ينخفض سعره.
ويشكل ارتفاع أســــعار البصل فرصة 
ذهبيــــة للمنتجين. وعلى غــــرار عدد كبير 
من زملائه، باشــــر لويس أنخليس حصاد 

مزروعاته في مرحلة مبكرة.
ويقول المزارع البالغ 37 عاماً والمقيم 
قــــرب بونغابون (شــــمال) المعروفة بأنها 

”عاصمة البصل“ إنّ ”ما يحدث تاريخي“.
ويتولــــى موظفوه قطف حبات البصل 
الحمراء والبيضاء غير الناضجة. ويقول 
”هــــذه هي المــــرة الأولى التــــي تصل فيها 

الأسعار إلى هذا المستوى“.
حصــــاد  أنخليــــس  باشــــر  وعندمــــا 
ســــعر  كان  الفائــــت،  الشــــهر  مزروعاتــــه 

الكيلوغــــرام الواحد مــــن البصل يبلغ 250 
بيزو (4.55 دولار).

وإثر وصول محاصيله إلى رفوف متاجر 
مانيلا ارتفع ســـعرها إلى أكثر من الضعف، 

متجاوزاً الحد الأدنى اليومي للأجور.
وتقــــول كاندي رواســــا (56 عامــــاً) من 
متجر في العاصمة يصل سعر حبة البصل 
الصغيــــرة فيه إلــــى 80 بيــــزو (1.41 دولار) 
”قلت لأفراد أســــرتي: سنشــــتم البصل فقط 

بدل تناوله“.
وتنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
فــــي الفلبين صور ميم ســــاخرة يظهر فيها 
البصل داخل علب من الشوكولاتة الفاخرة 

أو كقلادة يتم ارتداؤها.
وأوقف فـــي مطار مانيلا أفـــراد طاقم 
إحـــدى الرحـــلات الجويـــة الفلبينية وهم 

يهرّبون حقائب تحوي كميات من البصل.
ويـــأكل كلّ فلبيني في المتوســـط 2.34 
كيلوغرام من البصل ســـنوياً، ويُفترض أن 
تنتج الدولة ما يكفي لسدّ الطلب المحلي، 

بحسب بيانات رسمية.
إلا أنّ المناخ الاستوائي لا يتيح زراعة 
البصل سوى مرة واحدة في السنة، وغالباً 

ما تُستنفد الكميات قبل الموسم التالي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه 
فيهـــا الفلبيـــن نقصـــاً فـــي مـــادة غذائية 
أساسية، إذ سبق أن عانت المشكلة نفسها 

مع السكر والملح والأرز.
ويواجـــه القطـــاع الزراعـــي تحديات 
كثيـــرة أبرزها قلـــة المحاصيـــل وارتفاع 
تكاليف الإنتاج والاستثمارات غير الكافية 
ونقص في إتاحة مخازن التبريد، بالإضافة 

إلى شـــبكة طرق متداعية وأعاصير تكون 
مُدمّرة للمحاصيل.

وتأمـــل الفلبين في تحســـين إنتاجها 
المحلـــي لأنها تعتمد بصـــورة كبيرة على 

الإيرادات المتأتية من تصديره.
وعيّن الرئيس فردينان ماركوس نفسه 
وزيراً للزراعة لكي يشرف على مجال إنتاج 
الأغذيـــة الزراعية الـــذي يحتضر. ومع أنّ 
ربع الفلبينيين يعملون في هذا المجال، إلا 
أنّه لا يمثل ســـوى 10 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
ويعتبـــر وزير الزراعة الســـابق وليام 
دار أنّ أزمة البصل كان من الممكن تجنّبها 
لـــو أنّ الحكومـــة أجـــازت اســـتيراده منذ 
أغســـطس، معتبرا أن “الأزمـــة هي نتيجة 

واضحة لسوء التنظيم“.
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وزيران تونسيان لمواجهة اتحاد الشغل 

ونفوذ النهضة في اتحاد الفلاحة

تصفية فاغنر في أفريقيا 

تبدأ من ليبيا

البصل سلعة فاخرة في الفلبين وأغلى من الدجاج واللحم

قيس سعيد يحصر عزوف الناخبين بتهاوي صورة البرلمان 
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وزير جديد لتضبيط العلاقة مع اتحاد الشغل

تعيين البوغديري يوجه 

إنذارا ذكيا للاتحاد مفاده 

أن قيس سعيد مستعد 

للحوار معه، وهو أيضا قادر 

على مواجهته من الداخل

اللقاء بين عسكريين تابعين 

لحكومة الدبيبة والملحق 

العسكري بسفارة أوكرانيا 

يزيد التكهنات بشأن تحرك 

مرتقب ضد فاغنر
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لمهرجان الأغنية

بأسئلة الواقع والآفاق
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 القــدس - عندما تُفتح البوابات يندفع 
ســــيل من المياه إلى قــــاع نهر جاف ليملأ 
بحيرة طبريا حتى شواطئها، وهي بحيرة 
مذكــــورة فــــي الإنجيــــل وتقع في شــــمال 
إســــرائيل، أذهب ماءها الجفاف والتعداد 

السكاني المتزايد حولها.
وهــــذه المياه جاريــــة وعذبة وباهظة 
الثمن. وهي ميــــاه تمت تحليتها من مياه 
البحــــر الأبيــــض المتوســــط ونُقلت عبر 
البلاد حيث تنتظر أمر إعادة ملء البحيرة 

إذا بدأ منسوبها في التناقص مجددا.
وستسمح هذه الشبكة الجديدة أيضا 
لإســــرائيل بمضاعفة المياه التي تبيعها 
إلى الأردن المجاور بموجب اتفاق المياه 
مقابل الطاقة، وهو اتفاق أشــــمل أُبرم في 
إطار علاقة قائمة لكنها شــــائكة في الكثير 

من الأحيان.
يعتقـــد  التـــي  طبريـــا،  وبحيـــرة 
المســـيحيون أن الســـيد المســـيح مشى 
فـــوق مياههـــا، هـــي خـــزان إســـرائيل 
الرئيســـي ومعلـــم جذب ســـياحي كبير. 
وتعـــج الشـــواطئ التي تحيطهـــا التلال 

الخصبـــة بالفنـــادق ومواقـــع الخيـــام. 
وتغذي البحيـــرة نهر الأردن الذي يتدفق 

نحو البحر الميت جنوبا.
وبعد موجات الحر أو الأمطار القوية، 
يتصــــدر مســــتوى الميــــاه فــــي البحيرة 
عناوين الأخبار في البلاد. وكانت أجراس 
إنذار تدق بشكل منتظم في العقد الماضي 
عقب موجات جفاف ممتد وانحسار المياه 

عن الشواطئ.
ولذلــــك بنــــت إســــرائيل سلســــلة من 
محطــــات تحليــــة المياه بطول ســــاحلها 
المطل على البحر المتوســــط مما يضعها 
في وضع غير متوقــــع تتمتع فيه بفائض 
مــــن المياه، وهو وضع ممتــــاز في منطقة 

قاحلة شديدة التأثر بتغير المناخ.
وقال يوآف بركاي الذي يدير منظومة 
النقــــل الوطني للمياه بشــــركة ميكوروت، 
وهي شــــركة المياه المملوكة للدولة، ”كل 
المياه الإضافية التي تنتجها (المحطات) 
سنتمكن من نقلها عبر المنظومة الوطنية 
لنقــــل الميــــاه إلى الشــــمال، وإدخالها في 

بحيرة طبريا“.

وأضــــاف ”بهذه البيئة مــــن التغيرات 
المناخية، لا يعلــــم المرء ما يتوقعه للعام 
المقبــــل والعام الذي بعده… لم نعد نعتمد 

على الأمطار مبدئيا في إمدادات المياه“.

وقال بــــركاي إن منظومة إعادة الملء 
ربمــــا تُســــتخدم بشــــكل أكبر مــــع زيادة 
صادرات المياه إلــــى الأردن. ويمكن لتلك 
المنظومــــة رفع مســــتوى ميــــاه البحيرة 

نصف متر في كل عام.
وكانــــت الميــــاه مكونــــا رئيســــيا في 
معاهدة الســــلام التي وقعها الجاران في 
1994. وتمثل الاتفاق في أن تمد إســــرائيل 
الأردن بخمســــين مليــــون متــــر مكعب من 
مياه الشــــرب سنويا. وتضاعف ذلك الرقم 

في أواخر عام 2021.
والبلدان مشاركان فعالان في الاتفاق، 
حتــــى مع تبادل الاتهامــــات بمفاقمة عجز 
المياه الأشــــمل مــــن خــــلال إدارة الأنهار 

المشتركة.
الأردنيــــون  المســــؤولون  ويتبــــادل 
والإسرائيليون الاتهامات حول مستويات 
مياه النهر والخزانات والتقدم المحرز في 
خطــــة منفصلة لتحلية مياه البحر الأحمر 
في جنــــوب البلديــــن، وجميعهــــا قضايا 
يُحتمل أن تكون مشحونة بشدة في منطقة 
يســــودها التوتر وتندر فيها المياه. ولكن 

هناك تقدما تم إحرازه.

ومنـــذ نحـــو عـــام وافقت إســـرائيل 
والأردن على الشـــراكة في مشروع يبني 
فيه الأردن قدرة على توليد طاقة شمسية 
إلـــى  لتصديرهـــا  ميغـــاوات   600 تبلـــغ 
إســـرائيل في مقابل إمدادات إضافية من 

المياه.
وقـــال وزير الميـــاه والـــري الأردني 
محمـــد النجـــار حينئذ إن تغيـــر المناخ 
وتدفق اللاجئين زادا تحديات المياه في 
الأردن، ولكن ثمة فرصا للتعاون الإقليمي 

لحلها.
وقال مســـؤولون بقطاع الصناعة إن 
الإنشـــاءات جارية الآن في خـــط أنابيب 
لمضاعفـــة كميـــة الميـــاه المنقولـــة إلى 

الأردن مجددا.
ويعنـــي ذلك إمـــداد الأردن بنحو 200 
مليون متر مكعب من المياه، وهي الكمية 
نفســـها التي تســـتهلكها المدن الخمس 

الأكبر في إسرائيل مجتمعة.
ومنظومة نقل المياه الوطنية خاوية 
في اللحظة الراهنة، وتخضع لإصلاحات 
إحـــدى  وفـــي  موســـمية.  وتحديثـــات 
الوصـــلات في شـــمال إســـرائيل، يعمل 
المهندســـون على إنشـــاء أنبوب أضخم 

يمكن الوقوف داخله.
ويضيفون خطـــا جديدا يضخ المياه 
إلى مدينة بيســـان ومن هناك إلى حدود 
الأردن شـــرقا. وتأمـــل شـــركة ميكوروت 

إكماله في 2026.
وتقـــول الوكالـــة الأميركيـــة للتنمية 
الدوليـــة، التي تتشـــارك مـــع الأردن في 
مســـألة الأمـــن المائـــي، ”إنه أحـــد أكثر 
البلدان تعرضا لنـــدرة المياه في العالم، 
إذ تلبي إمدادات الميـــاه المتجددة نحو 
ثلثـــي حجـــم الطلـــب وتُســـتخدم المياه 
الجوفية بمعدل أسرع بمقدار المثلين عن 

قدرتها على التجدد“.

 بيــروت - كشــــفت مصــــادر لبنانية أن 
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا 
ينتظــــر أن تناقش خــــلال زيــــارة تؤديها 
هذا الأســــبوع لــــكل من المملكــــة العربية 
المتحدة  العربيــــة  والإمارات  الســــعودية 
الأزمــــة السياســــية فــــي لبنان، فــــي إطار 
جهود فرنســــا لتحقيق اختراق في الأزمة 
السياســــية التــــي تمر بها البــــلاد، والتي 
عطلــــت إصلاحــــات ضروريــــة يطالب بها 

المانحون الغربيون لدعم لبنان.
وتأتي هــــذه الزيــــارة قبل أيــــام على 
اجتمــــاع كبــــار موظفــــي وزارات خارجية 
الــــدول الخمــــس في باريس حــــول لبنان، 
والذي يضم فرنســــا، الولايــــات المتحدة، 
مصر، المملكة العربية الســــعودية وقطر، 

والمرجح عقده الأسبوع المقبل.
سياســـية  أزمـــة  لبنـــان  ويعيـــش 
حـــادة مـــع وجود فـــراغ دســـتوري في 
المؤسســـات بوجود حكومـــة تصريف 
أعمال ذات صلاحيـــات محدودة وفراغ 
في مؤسســـة رئاسة الجمهورية، بعد أن 
فشل البرلمان اللبناني إحدى عشرة مرة 
إلـــى حد الآن في انتخـــاب رئيس جديد 

خلفا لميشال عون.
ومعلــــوم أن انتخاب الرئيس اللبناني 
يخضع بالأســــاس لدعــــم خارجي وتوافق 
داخلــــي، وهو ما تحــــاول فرنســــا القيام 
به للتســــريع في ملء الفراغ في مؤسســــة 

الرئاسة اللبنانية.
وبســــبب الانقسام السياســــي الحاد، 
يصعب انتخاب رئيس من دون تسوية ما 

أو ضغط ما.
وللعواصــــم الدوليــــة المؤثــــرة داخل 
الســــاحة اللبنانية دور مهم وأساسي في 
تســــهيل انتخاب الرئيــــس اللبناني. ومن 

أهــــم الدول المؤثرة في لبنان الســــعودية 
وفرنسا والولايات المتحدة.

وإلى حــــد الآن لم تبد هــــذه العواصم 
دعما علنيا لأي من المرشحين للرئاسة في 
لبنان، لكنها تملــــك قيادة ضغوط لتجاوز 
الانقسامات السياسية اللبنانية والتوافق 

بشأن مرشح رئاسي.

ويعتبــــر رئيس تيار المردة ســــليمان 
فرنجيــــة وقائد الجيــــش اللبناني العماد 
جوزيف عــــون أبرز المرشــــحين، كونهما 
يحظيان بعدم معارضة الثنائي الشــــيعي: 
حــــزب اللــــه وحركــــة أمــــل. كمــــا تشــــير 
معلومات إلى أن كلا من الرياض وباريس 
وواشنطن ليست لديها اعتراضات عليهما 

ولا تفاضل بين أحدهما.
وليس هنــــاك من مرشــــح معلن حتى 
ميشــــال  النائــــب  إلا  للانتخابــــات  الآن 
معــــوض الــــذي يحظــــى بتأييد جــــزء من 
النــــواب المعارضين لحزب اللــــه ، لكنهم 
لا يتمتعــــون بالأكثرية المطلوبة لإيصاله. 
وينادي حــــزب اللــــه برئيــــس ”توافقي“، 
لكــــن خصومــــه يتهمونه بعرقلــــة العملية 
الانتخابية من أجل إيصال مرشــــحه غير 
المعلــــن من جانبه، وهــــو النائب والوزير 

السابق سليمان فرنجية.

 رام االله - يقلــــل مراقبــــون مــــن أهمية 
اللقــــاء الــــذي جمــــع الثلاثــــاء الرئيــــس 
بوزيــــر  عبــــاس  محمــــود  الفلســــطيني 
الخارجيــــة الأميركي أنتونــــي بلينكن في 
رام الله لمناقشــــة سبل كبح التصعيد في 

الأراضي الفلسطينية.
ويقــــول هــــؤلاء إن وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركــــي قدم إلى رام اللــــه لتكرار وعود 
أميركية مســــتهلكة من بــــاب رفع الحرج، 
فيمــــا لا يمتلك عبــــاس أوراق ضغط تذكر 
بعد أن استنفد آخر أوراقه (قطع التنسيق 
الأمنــــي مــــع إســــرائيل) دون تحقيــــق أي 
نتائج تذكر، بل بالعكس شــــددت تل أبيب 
مــــن خطوات التصعيد ضد الفلســــطنيين 
وأقــــرت عدة قوانين ضدهــــم، بما في ذلك 

ضد السلطة الفلسطينية نفسها.

ويشير هؤلاء إلى أن التنسيق الأمني 
حتــــى لــــو تــــم اســــتئنافه فــــإن القضايا 
المتعلقــــة بالعملية السياســــية تبدو آيلة 
إلى الفشــــل. وهــــذا ما أكدتــــه الحكومات 
الخمــــس الســــابقة التــــي قادهــــا رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل 
أن يكون مكبل اليدين بتحالف يهمين عليه 

اليمين المتطرف.
الفلســــطينيين  إن  بلينكــــن  وقــــال 
وجدد  يواجهون ”تضاؤلا في آفاق الأمل“ 
التأكيد على معارضــــة الولايات المتحدة 
لتوسع إســــرائيل في الاســــتيطان، بينما 
دعــــا إلى تهدئة التوتر بعــــد تفاقم العنف 

في الضفة الغربية.
وأضــــاف بلينكــــن، الذي كــــرر دعواته 
أن  التوتــــرات،  تهدئــــة  إلــــى  للجانبيــــن 
الولايات المتحدة تعــــارض أي إجراء من 
أي جانــــب من شــــأنه أن يزيد من صعوبة 
تحقيق حل الدولتين، بما في ذلك التوسع 
الاســــتيطاني وعمليات الهدم والطرد من 
المنــــازل وزعزعة الوضع التاريخي القائم 

بالأماكن المقدسة.

وأعلن أن ”الولايات المتحدة ســــتقدم 
50 مليــــون دولار إضافيــــة لوكالــــة الأمــــم 

المتحدة المعنية بالفلسطينيين“.
ووصل بلينكن إلى إســــرائيل الاثنين، 
قادما من مصــــر، في إطار زيارة رســــمية 
للشرق الأوســــط، والتقى برئيس الوزراء 
الإســــرائيلي نتنياهو والرئيس إســــحاق 
هرتســــوغ ووزير الخارجيــــة إيلي كوهين 
وزعيــــم المعارضــــة يائير لابيــــد، قبل أن 
يلتقي فــــي رام الله الرئيس الفلســــطيني 

عباس.
وقال الرئيس الفلســــطيني ”ما يحدث 
اليوم تتحمل إســــرائيل مسؤوليته بسبب 
ممارســــاتها التــــي تقــــوض خيــــار حــــل 
الموقعة،  الاتفاقيات  وتخالــــف  الدولتين، 
وبســــبب عدم بذل الجهود الدولية لتفكيك 
الاحتــــلال وإنهــــاء منظومة الاســــتيطان، 
وعــــدم الاعتــــراف بالدولــــة الفلســــطينية 
وحصولهــــا علــــى عضويتهــــا الكاملة في 

الأمم المتحدة“.
وأضــــاف ”اســــتمرار معارضة جهود 
الشــــعب الفلســــطيني للدفاع عن وجوده 
وحقوقه المشروعة في المحافل والمحاكم 
الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، 
هي سياســــة تشــــجع المحتل الإسرائيلي 
على المزيد مــــن ارتكاب الجرائم وانتهاك 

القانون الدولي“.
وأردف عبــــاس أن ”ذلــــك يأتــــي فــــي 
الوقــــت الــــذي يتــــم التغاضي فيــــه، دون 
رادع أو محاســــبة لإسرائيل، عن مواصلة 
عملياتهــــا أحاديــــة الجانــــب، بما يشــــمل 
للأرضي،  الفعلــــي  والضــــم  الاســــتيطان، 
المناطق  واقتحام  المستوطنين،  وإرهاب 

الفلسطينية“.
وتابع ”بعد أن استنفدنا كل الوسائل 
مع إســــرائيل لوقــــف انتهاكاتها والتحلل 
من الاتفاقيات الموقعة، قمنا باتخاذ جملة 
من القــــرارات، بدأنا فــــي تنفيذها حماية 
لمصالــــح شــــعبنا“، في إشــــارة إلى وقف 

التنسيق الأمني مع إسرائيل.
واستدرك ”نبدي الآن الاستعداد للعمل 
مــــع الإدارة الأميركيــــة والمجتمع الدولي 
لعودة الحوار السياســــي، من أجل إنهاء 
الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين 
علــــى حــــدود 1967 بعاصمتهــــا القــــدس 

الشرقية“.
وأصبحــــت آفــــاق التقدم السياســــي 
أكثــــر قتامة مما كانت عليه منذ ســــنوات. 

وتوقفــــت آخر جولة مــــن المحادثات التي 
كانــــت ترعاهــــا الولايات المتحدة بشــــأن 
إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل 

في عام 2014.
ويقول محللون إن الانقســــام الداخلي 
والصراع بين حركة فتح برئاســــة عباس 
وحركــــة حماس التي تســــيطر على قطاع 
غزة، يضعفان الموقف الفلسطيني إذا ما 

تم إحياء مفاوضات السلام.
ويشــــير هؤلاء إلــــى أن محمود عباس 
كان بالأحــــرى أن يرمّم الجبهــــة الداخلية 
الخلافات  وتجــــاوز  انتخابــــات  وإجــــراء 
السياســــية داخل حركة فتــــح أيضا، قبل 

الحديث عن التمسك بمفاوضات السلام.
ويؤكــــد هؤلاء أن إســــرائيل تســــتفيد 
سياســــيا ودوليــــا مــــن حالــــة الانقســــام 
الفلســــطيني، إذ كل مــــا تلقــــت ضغوطــــا 
دولية قالت إن ليس لها شــــريك سياســــي 
للتفاوض معــــه، في ظل ســــيطرة حماس 

على قطاع غزة الخارج عن سلطة عباس.

 – الإســـرائيلي  الصـــراع  وشـــهد 
الفلســـطيني مدا وجزرا على مدى عقود 
ومحادثات  والانتفاضـــات  الحـــروب  من 
السلام. وفي الوقت الحالي، أصبحت لدى 
إســـرائيل علاقات مع عدد أكبر من الدول 
العربية، بينما أصبح الفلسطينيون أكثر 

عزلة وانقساما.
ويتفاقـــم العنف باســـتمرار، بعد أن 
أصبحـــت آفاق التقـــدم السياســـي أكثر 

قتامة مما كانت عليه منذ سنوات.
وتشـــهد الضفـــة الغربيـــة والقـــدس 
الشـــرقية حالة توتر شديد، عقب اجتياح 
إسرائيلي لمخيم جنين (شمال) الخميس 
الماضي أســـفر عن مقتل 9 فلسطينيين، 
أعقبته عملية إطـــلاق نار في القدس قتل 

فيها 7 إسرائيليين.
ويقول محللـــون إن بعد إراقة الدماء 
فـــي القدس والضفة الغربية وبعد شـــهر 
من وصول أكثر الحكومات الإســـرائيلية 
يمينيـــة إلى الســـلطة، تغامر إســـرائيل 

والفلســـطينيون بالانـــزلاق إلـــى دائـــرة 
مواجهة أوسع.

وزادت التوتـــرات منذ عودة نتنياهو 
إلـــى الســـلطة في ديســـمبر مـــع وجود 
قومييـــن متدينيـــن في مناصـــب وزارية 
أكثـــر  بموقـــف  وتوعدهـــم  رئيســـية، 
صرامـــة وإثارتهم لمشـــاعر الغضب لدى 

الفلسطينيين.
المحلـــل  الخطيـــب،  غســـان  وقـــال 
الفلسطيني وأستاذ السياسة في جامعة 
بيرزيـــت بالضفة الغربية، ”أعتقد أن هذا 

التدهور سيستمر ولا مفر منه“.
صعـــود  أن  الخطيـــب  وأضـــاف 
السياســـة الإسرائيلية الشـــعبوية أذكى 
المطالبـــة بإجراءات لا هـــوادة فيها ضد 
الفلسطينيين، مما ”يؤدي إلى المزيد من 
ردود الفعل الفلســـطينية وســـيؤدي إلى 

استمرار التصعيد الحالي“.
ومنذ فـــوز أحـــزاب اليميـــن الديني 
الأخيـــرة  الانتخابـــات  فـــي  المتطـــرف 

وعـــودة نتنياهـــو إلى الســـلطة وإحاطة 
يتقدمهـــا  متشـــددة،  بائتلافـــات  نفســـه 
و“عوتســـما  الدينية  الصهيونيـــة  حزب 
يهوديـــت“ (العظمـــة اليهوديـــة أو القوة 
يهوديـــة)، تســـود مخاوف مـــن تصعيد 
عسكري إسرائيلي خطير قد يفجر موجة 
عنـــف وعنف مضاد، متنقـــلا بين القدس 

وأحيائها وإلى مدن الضفة وقراها.
وتدفع هذه الأحزاب إلى تغيير قواعد 
الاشتباك مع الفلسطينيين، ويركز إيتمار 
بـــن غفير زعيـــم القوة اليهوديـــة والذي 
تولـــى منصب وزيـــر الأمـــن القومي في 
حكومة نتنياهو، على دعم الاستيطان في 
الضفة وتصعيـــد المواجهة مع الفصائل 
الفلســـطينية وتضييـــق الخنـــاق علـــى 

العرب داخل إسرائيل.
وإلى حد الآن تبدو المؤشـــرات على 
نشوب حرب ضعيفة، لكن ثمة بوادر على 
استدعاء الحرب وسط تصعيد إسرائيلي 

وتهديدات فلسطينية بالرد.
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السنة 45 العدد 12672 أخبار
محمود عباس لا يملك سوى التمسك بالحل السياسي

أنتوني بلينكن يكرر في رام الله وعودا أميركية مستهلكة لرفع الحرج

لقاء لتبادل المستهلك

الفقر المائي يؤسس للتعاون رغم الخلافات السياسية

فرنسا تحشد لتحريك إسرائيل تعيد ملء بحيرة طبريا لتزويد الأردن بالمياه

الجمود السياسي في لبنان

ــــــر الخارجية الأميركي أنتوني  ــــــق محللون آمالا تذكر على جولة وزي لا يعل
بلينكن الشــــــرق أوســــــطية في مســــــعى لخفض التصعيد بين الفلسطينيين 
والإســــــرائيليين، إذ لا تملك واشــــــنطن أوراقا هامة للضغــــــط على تل أبيب 

وليس بوسعها سوى تكرار وعود سابقة للفلسطينيين.

بسبب الانقسام 

السياسي الحاد، يصعب 

انتخاب رئيس جديد في 

لبنان من دون تسوية ما 

أو ضغط ما

إسرائيل تمد الأردن بنحو 

200 مليون متر مكعب 

من المياه، وهي الكمية 

نفسها التي تستهلكها 

مدنها الخمس الأكبر 

إسرائيل تستفيد من حالة 

الانقسام الفلسطيني 

في مواجهة الضغوط: 

لا شريك فلسطينيا 

للتفاوض معه



 الكويــت - تصطـــدم جهـــود الكويت 
لشـــطب أســـماء مواطنيهـــا مـــن لوائح 
الإرهـــاب الدوليـــة، بصعوبـــات فـــي ظل 
مواقف متشـــددة من قبل بعض الجهات 

الأممية.
وكشفت وزارة الخارجية الكويتية أن 
مسؤولا في مجلس الأمن الدولي أوصى، 
فـــي تقرير له، بإبقاء ثلاثـــة كويتيين في 

قائمة العقوبات، في المقابل أجاز رفعها 
عن اثنين من البدون.

المحلية عن  ونقلت صحيفة ”الــــرأي“ 
مســــاعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون 
التنميــــة والتعاون الدولي الســــفير حمد 
المشعان، قوله إن أمين المظالم في مجلس 
الأمن ريتشــــارد مالانجوم، التقى مع ثلاثة 
كويتيين واثنين من فئة المقيمين بصورة 

غيــــر قانونيــــة (البــــدون) المدرجيــــن في 
القائمة السوداء للمطلوبين دوليا.

وذكر المشــــعان أن المســــؤول الأممي 
اجتمع مع كل شــــخص على حدة واستمع 
إليهم بشــــكل فردي، وناقش معهم أسباب 
وضــــع العقوبــــات عليهــــم التــــي فرضها 

مجلس الأمن عليهم.
وأوضــــح أن مالانجــــوم أوصــــى فــــي 
تقريره بـ“رفــــع العقوبات عن الاثنين (من 
البدون) وإبقائها على الكويتيين الثلاثة“.

وأكد مساعد وزير الخارجية الكويتي 
أن جلســــة ســــتعقد في مجلس الأمن، في 
مارس المقبل، لمناقشــــة أسباب عدم رفع 
العقوبات عن الكويتيين الثلاثة، مؤكدا أن 
هذا الملف يحظــــى باهتمام كبير من قبل 

وزارة الخارجية.
ويترأس المشــــعان لجنة إعادة تأهيل 
الأسماء المدرجة على قوائم مجلس الأمن 
المعنيــــة بمكافحة الإرهــــاب، والتي قامت 
بإخضاع المدرجين الخمســــة المنضمين 
إلى برنامج تأهيلي مكثف لمدة عام كامل 
لدعــــم طلبهــــم بإزالة أســــمائهم من قوائم 

العقوبات الدولية، وفقا للصحيفة.
وأمين المظالم، هو الشــــخص المعني 
بتقييــــم أي شــــخص يوضع علــــى قوائم 

الإرهاب الخاصة في مجلس الأمن.
وزار ريتشــــارد مالانجوم الكويت في 
أغسطس الماضي والتقى المشعان، وذلك 
لاستكمال إجراءات رفع أسماء المواطنين 
الكويتييــــن المدرجين على قوائم الإرهاب 
فــــي مجلس الأمن، ممن اجتــــازوا برنامج 
التأهيــــل المعد من قبــــل وزارة الخارجية 

الكويتية.

وتــــم خلال الســــنوات الماضية إدراج 
عدد مــــن الكويتيين على لائحــــة الإرهاب 
بتهــــم الانتماء إلى القاعدة وتنظيم الدولة 
الإســــلامية ”داعش“ و“أنصار الإســــلام“، 
التنظيمــــات  لهــــذه  تمويــــلات  وتقديــــم 

المتطرفة، لاسيما في سوريا والعراق.

ومن أبرز الشــــخصيات الكويتية التي 
تم إدراجها ضمــــن قوائم الإرهاب، حجاج 
بن فهد العجمي وحامد حمد حامد العلي 
ومبارك مشــــخص ســــند مبــــارك البذالي 

ومحسن فاضل عايد عاشور الفضلي.
وشــــكل هــــذا الملــــف إحراجــــا كبيرا 
للكويــــت، التي أبــــدت التزامهــــا بقرارات 
المنظمــــة الأمميــــة، قبل أن تتحــــرك لدى 
الأوســــاط الدوليــــة علــــى أمل إنهــــاء هذا 

الملف.
الكويتيــــة  الحكومــــة  نجحــــت  وقــــد 
الســــابقة برئاســــة الشــــيخ صباح الخالد 
الحمد الصباح بالفعل في شــــطب أسماء 
عــــدد مــــن المواطنين من لائحــــة الإرهاب 
في العــــام 2021، وبينهم عادل عقل ســــالم 
رويســــان الظفيــــري ومحمــــد عبدالرزاق 

محمد عبيد جدوع كردوش العنزي.

 مسقط - قالت وزارة الخزانة الأميركية 
في بيان الثلاثاء إن مسؤولين من الولايات 
المتحـــدة وســـلطنة عُمـــان اجتمعـــوا في 
مســـقط هـــذا الأســـبوع لمناقشـــة جهود 
التصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب 

وتعزيز فرص الاستثمار.
ووفـــق البيـــان، فقـــد شـــارك بريـــان 
نيلســـون، أبرز مســـؤول عن العقوبات في 
وزارة الخزانـــة الأميركية، فـــي الاجتماع 
أثنـــاء قيامه بجولـــة إلى تركيا والشـــرق 
الأوســـط لتحذير دول وشـــركات من أنها 
قـــد تفقد قدرتهـــا على الوصول لأســـواق 
مجموعة الدول السبع إذا أجرت تعاملات 
مع كيانات خاضعة لعقوبات أميركية، في 

إشارة إلى إيران وروسيا وأيضا سوريا.
وســـجل تشـــدد أميركـــي واضـــح في 
تعامـــلات دول المنطقة مع إيـــران وباقي 
البلدان التي تخضع لعقوبات، وســـبق أن 
اتخذت واشـــنطن عبر البنك الفيدرالي في 
نيويـــورك إجراءات بحق بغـــداد، أدت إلى 
تراجع كبير فـــي التحويـــلات المالية من 
الـــدولار للبنوك العراقية، وهو ما ســـاهم 
في خلق أزمـــة مالية في العـــراق، لا تزال 

الحكومة العراقية عاجزة عن احتوائها.
ويـــرى مراقبـــون أن زيارة المســـؤول 
الأميركي الـــذي يتولى ملف العقوبات إلى 
عمـــان، تعكس وجـــود قلق من اســـتغلال 
إيـــران لعلاقتهـــا مع الســـلطنة مـــن أجل 
الالتفاف على العقوبات المفروضة ضدها.

وترتبـــط عمـــان بعلاقـــات وثيقـــة مع 
إيران، وســـبق وأن تولت مســـقط وساطة 
قـــادت إلـــى اتفـــاق نـــووي بيـــن طهران 
والمجموعة الدولية في العام 2015، قبل أن 
ينهار الاتفاق بعد انســـحاب واشنطن في 

عهد الرئيس السابق دونالد ترامب منه.
ويســـتبعد المراقبـــون أن تكون زيارة 
الوفـــد الأميركـــي تحمل رســـائل تحذيرية 
لعمان، حيـــث أن إدارة الرئيس جو بايدن 
حريصة على العلاقات الإســـتراتيجية مع 
مســـقط، وألا تكـــون هنـــاك أي منغصات 
بينهما، لكن الثابت أن الوفد سيثير بعض 
الهواجس حيال محاولات طهران الالتفاف 

على العقوبات.
وأشـــادت إدارة بايـــدن مـــرارا بالدور 
الـــذي تضطلـــع بـــه عمـــان للحفـــاظ على 
الاستقرار في المنطقة، ولاسيما بالجهود 
التـــي تخوضهـــا من أجـــل إنهـــاء الأزمة 

اليمنية.
وكان بيان صادر في وقت ســــابق عن 
وزارة الخارجية العمانية ذكر أن الشــــيخ 
خليفــــة بن علــــي الحارثي، وكيــــل وزارة 
استقبل  الدبلوماسية  للشؤون  الخارجية 
وكيــــل وزارة الخزانة الأميركية لشــــؤون 
حيث  المالية،  والاســــتخبارات  الإرهــــاب 
تم بحــــث «أوجه التعــــاون بيــــن البلدين 

الصديقين».

 المنامة - لا تفــــوت القيادة البحرينية 
فــــي الفتــــرة الأخيــــرة أية فرصة لإرســــال 
إشــــارات إلــــى قطر بشــــأن ضــــرورة حل 
القضايا العالقة بينهمــــا، في محاولة من 
المنامــــة لوضع حــــد لمراوغــــات الدوحة 
وتهربها من أي التزامــــات فعلية للمضي 

قدما في تحقيق مصالحة حقيقية.
وانتهــــز العاهل البحريني الملك حمد 
بــــن عيســــى آل خليفــــة فرصــــة الاجتماع 
الأســــبوعي لمجلس الوزراء، للتأكيد على 
”ضــــرورة الالتزام بتنفيذ قــــرارات مجلس 

التعــــاون الخليجــــي وبيــــان قمــــة العلا، 
ومواصلة تنســــيق مواقــــف دول المجلس 

في المحافل الدولية كافة“.
وشــــدد الملك حمــــد بن عيســــى على 
”أهمية العمل على حل القضايا والمسائل 
العالقــــة كافة بين المنامــــة والدوحة، بما 
لمواطني  المشــــتركة  التطلعــــات  يحقــــق 
البلديــــن ويحافــــظ على تماســــك مجلس 

التعاون، وأمن المنطقة واستقرارها“.
وجــــاءت تصريحــــات الملــــك حمد بن 
عيسى بعد نحو أسبوع من اتصال هاتفي 
جرى بين ولي عهد البحرين الأمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، وأمير قطر الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني.

وشــــدد ولــــي عهــــد البحريــــن خــــلال 
الاتصال على ”ما يجمع البلدين والشعبين 
من علاقــــات أخوية“، معرباً عــــن ”أهمية 
العمل على حل القضايا والمسائل العالقة 
كافــــة بمــــا يحقــــق التطلعات المشــــتركة 
لمواطنــــي البلدين ويحافظ على تماســــك 

مجلس التعــــاون الخليجي وأمن المنطقة 
واستقرارها“.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية حينها 
إن الاتصال أكد ”اســــتمرار التواصل بين 
المســــؤولين في البلديــــن تحقيقاً لما فيه 

الخير للجميع“.
وبدا أن الهدف من الاتصال البناء على 
اللقــــاء الثنائي الذي جمــــع ملك البحرين 
وأميــــر قطــــر علــــى هامش قمة سداســــية 
اســــتضافها رئيس الإمارات الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان فــــي أبوظبي وحضرها 
الطرفان إلــــى جانب قادة عمــــان والأردن 
ومصــــر. وأيضــــا البناء على لقــــاء عفوي 
تم بين أمير قطر وولــــي العهد البحريني 
خــــلال حضورهما ســــباق ”فورمــــولا إي 
الدرعية 2023“ في الســــعودية، في السابع 

والعشرين من الشهر الجاري.
وبــــدا أن هنــــاك حرصــــا قطريــــا على 
اســــتثمار هــــذه اللقــــاءات في التســــويق 

لعــــودة طبيعيــــة للعلاقــــات الثنائيــــة مع 
البحرين، وهو مــــا يجانب الواقع في ظل 
اســــتمرار الإعــــلام القطري فــــي مهاجمة 
المملكة، فضلا عن عدم استئناف الرحلات 
بين البلدين المجاورين، واســــتمرار غلق 

السفارتين.
ويرى مراقبون أن قطر لا تبدو مكترثة 
فــــي حقيقــــة الأمــــر لإصــــلاح العلاقة مع 
البحريــــن، لكنها في الآن ذاتــــه لا تريد أن 
تظهر في ثــــوب الرافض للأمر، وهي ترى 
أن التقاط صور مــــن أبوظبي أو الرياض 
كفيل بالرد على أي انتقادات حيالها بشأن 

هذه المسألة.
ويشــــير المراقبون إلــــى أن البحرين 
حريصة في المقابــــل على إحراج الدوحة 

ووضعها أمام التزاماتها.
وأعلن وزير المواصلات في البحرين 
محمــــد الكعبي الثلاثاء بــــدء المخاطبات 
الرســــمية مع قطر بشــــأن إعادة تشــــغيل 

رحــــلات الطيــــران، معربــــا عــــن أمله في 
عودتها ”قريباً“.

وقال الكعبــــي خلال جلســــة لمجلس 
النــــواب البحريني، إن البلدين شــــرعا في 
المخاطبات الرســــمية لاستئناف الرحلات 
الجويــــة، مشــــيراً إلى أن هنــــاك قبولاً من 

الجانبين لخطوة الاستئناف.
وأضاف ”بقي موضــــوع الاتفاق على 
الجــــداول وهــــو موضــــوع قيد الدراســــة 
والمناقشة بين الجانبين“، مشيراً إلى أن 
”ربــــط البحرين بدول العالــــم الأخرى مُجد 
اقتصاديــــاً وتجارياً واجتماعياً ونســــعى 

قدر الإمكان لتفعيل هذه الاتفاقيات“.
وأفــــاد وزيــــر المواصــــلات لصحيفة 
”أخبار الخليج“ البحرينية بأن ”الرحلات 
الجويــــة بيــــن البحريــــن وقطر ســــتعود 

قريباً“.
وجاء انقطاع الرحلات بين الجانبين 
ضمن إجراءات اتخذتها كل من البحرين 

والسعودية والإمارات ومصر، بحق قطر 
فـــي العـــام 2017، ردا على دعـــم الدوحة 
لتيـــارات الإســـلام السياســـي وعلاقتها 
القـــوى  بعـــض  مـــع  للجـــدل  المثيـــرة 

الإقليمية.
وتم استيعاب هذه الأزمة مطلع العام 
الماضـــي خـــلال القمة الخليجيـــة التي 
عقدت فـــي المملكة العربية الســـعودية، 
وعـــادت العلاقـــات إلـــى طبيعتهـــا بين 
باســـتثناء  المقاطعة  والـــدول  الدوحـــة 
العلاقة مع المنامـــة، في موقف قطري لا 
يخلو من ازدواجية وتعامل بالقطعة مع 

ملف المصالحة الخليجية.
ويرى متابعون أن الضغط البحريني 
على الدوحة قد يدفعها إلى اتخاذ المزيد 
من الإجراءات المنفتحة على المنامة في 
الأيام المقبلة، لكن ذلك لا يعني أن الأمور 
ستكون سالكة بينهما في ظل وجود أزمة 

ثقة لها جذور تاريخية.

الأربعاء 2023/02/01 
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ء المخاطبات 
ْ

بد

بشأن إعادة تشغيل 

الرحلات مع قطر

محمد الكعبي

القيادة البحرينية: نريد أقوالا تترجم إلى أفعال

إشارات بحرينية متكررة إلى قطر:

حان الوقت لحل القضايا العالقة
المنامة متفائلة بعودة {قريبة} للرحلات الجوية مع الدوحة

تعكس تصريحات القيادة البحرينية 
وجود شــــــكوك في جدية قطر لحل 
وإعادة  بينهمــــــا  الخلافية  الملفــــــات 
العلاقــــــات إلى مســــــارها الطبيعي، 
ويرى مراقبون أن هذه الشكوك لها 
ما يبررها خصوصا وأنه لم يسجل 
ــــــذي جرى في أبوظبي  منذ اللقاء ال
أي تحــــــول في تعاطــــــي الدوحة مع 

البلد الجار.

زيارة لم تكن على قدر تطلعات الكويتيين

جهود الكويت لشطب أسماء مواطنيها
من لائحة الإرهاب تصطدم بتشدد أممي

أمين المظالم في مجلس 

الأمن الدولي ريتشارد 

مالانجو أوصى، في تقرير 

له، بإبقاء ثلاثة كويتيين 

في قائمة العقوبات

وفد أميركي يبحث 

في عمان التصدي 

للتمويل غير المشروع

 لنــدن - بدأت المحكمة العليا في لندن 
الثلاثاء النظر في قانونية قرار الحكومة 
البريطانية استئناف بيع أسلحة للمملكة 

العربية السعودية.
ورفعـــت المنظمـــة غيـــر الحكوميـــة 
”الحملـــة ضـــد تجـــارة الســـلاح“ التـــي 
تتخذ مقـــرا في بريطانيا، الدعوى متهمة 
الحكومـــة البريطانيـــة بالمســـاهمة في 

انتهاك القانون الدولي.
ومن المتوقـــع أن تتواصل المراجعة 

القانونية حتى نهاية الأسبوع.
ورفعـــت المنظمـــة الدعـــوى بعد أن 
أعلنـــت بريطانيا صيف 2020 اســـتئناف 

مبيعات الأسلحة للسعودية.
وقبيـــل جلســـة الاســـتماع اتهمـــت 
المنســـقة الإعلامية للمنظمـــة إميلي آبل 
الحكومة البريطانية بأنها ”تهتم بالربح 
بتداعيات الحرب في  أكثر من اهتمامها“ 

اليمن.
وتقـــود الســـعودية منذ العـــام 2015 
تحالفا عربيا لدعم الســـلطة الشرعية في 
اليمن، في مواجهة المتمردين الحوثيين 

الموالين لإيران.
وتضغط بعـــض المنظمات الحقوقية 
على الدول الغربية لوقف توريد الأسلحة 
للمملكة، علـــى أمل أن ينهي ذلك الصراع 
الذي تفجر بعد ســـيطرة الحوثيين على 
العاصمة صنعاء وعـــدد من المحافظات 

اليمنية.
وكانـــت المنظمة ربحت فـــي البداية 
دعواها ضـــد الحكومة عـــام 2019 عندما 
قضت محكمة اســـتئناف بـــأن ترخيص 

بريطانيا بيع الأســـلحة للســـعودية غير 
قانوني.

وقالـــت المحكمة إن الحكومة أخفقت 
في تقييم ما إذا كانت مبيعات الأســـلحة 
تنتهك التزامها بحقوق الإنسان وأمرتها 

”بإعادة النظر في الأمر“.
وأجـــرت ليـــز تـــراس خـــلال توليها 
وزارة التجـــارة الدولية مراجعة وأعلنت 
عام 2020 أنه ســـيتم استئناف تراخيص 

التصدير.
وشـــددت تـــراس علـــى أن الريـــاض 
”لديها نيـــة حقيقية والقدرة على الامتثال 
للقانـــون الدولي الإنســـاني“، على الرغم 

من ”حوادث منفردة“.
واتهمت المنظمة تراس بأنها ”أيدت 
إجراء مراجعـــة لمبيعات  بالكلام فقـــط“ 

الأسلحة.
ووصفـــت المتحدثة باســـم المنظمة 
إشارة تراس إلى ”حوادث منفردة“ بأنها 
”هراء تام ومهين بشـــدة لجميع اليمنيين 

الذين دمرت حياتهم بأسلحة بريطانية“.
الحكومـــة  أن  المنظمـــة  وذكـــرت 
البريطانيـــة رخّصت منذ عـــام 2015 بيع 
أســـلحة للرياض تشـــمل طائرات مقاتلة 
وقنابـــل موجهـــة وصواريـــخ بقيمة 7.9 

مليار جنيه (9.8 مليار دولار).
وأضافـــت أن بريطانيـــا مـــن أكبـــر 
موردي الأســـلحة للســـعودية إلى جانب 

الولايات المتحدة.
وعــــام 2021 انتقــــدت جمعيات خيرية 
الحكومة البريطانية لخفضها مساعداتها 

الإنسانية لليمن إلى النصف.

محكمة بريطانية 

تنظر في قانونية استئناف 

بيع الأسلحة للسعودية



البعض من الفرنسيين تزعجهم الانتصارات الأمنية والدبلوماسية للمغرب

 طرابلس - شـــهدت الشـــركات التركية 
فـــي ليبيـــا انتعاشـــة فـــي عهـــد حكومة 
الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، والتي 
يواجه رئيس وزرائها عبدالحميد الدبيبة 
اتهامات مـــن خصومه المحليين بتوظيف 
ورقة الاســـتثمارات لكســـب دعـــم حلفاء 

إقليميين ودوليين.
خلال  التركيـــة،  الشـــركات  وحصلت 
العامـــين الماضيـــين، علـــى العديـــد مـــن 
المناقصـــات فـــي قطاعـــات مختلفة مثل 

المطار ومحطة الطاقة والطرق والجسور 
والحدائق العامة والمستشـــفيات وأعمال 
البنية التحتية وإنشاء المباني الحكومية 

والخاصة.
وقال حسن تحســـين تشبي، صاحب 
شـــركة مقـــاولات تركيـــة في ليبيـــا، إنه 
”يجب على الشـــركات التركية ذات الرؤية 

المستقبلية ألا تتجاهل السوق الليبية“.
وأوضح تشبي أن ”الأوضاع في ليبيا 
يمكن أن تكون قاســـية في بعض الأحيان 

والفـــرص محـــدودة، لكن الســـبب الأول 
لنجاح الشـــركات التركية حول العالم هو 

الخطوات الجريئة التي اتخذتها“.
ثقافيـــة  روابـــط  ”لدينـــا  وأضـــاف 
وتاريخية عميقة بهذه المنطقة، والفرص 
الممنوحة لنـــا، بغض النظر عن الظروف، 

تعتبر مهمة كبيرة لنا“.
وتابع تشبي ”لدينا في الوقت الحالي 
ثلاثة مشـــاريع في ليبيا، اثنان منها في 
العاصمة طرابلس والثالث في مصراتة“.

وذكر أن أحد المشـــاريع في العاصمة 
هـــو ”مبنى البرلمـــان القـــديم الواقع في 
محيط سوق الثلاثاء، المكان الأكثر شهرة 

في طرابلس“.
وأوضـــح أنه بدلاً من مبنـــى البرلمان 
سيتم بناء أبراج مكتبية ومناطق تجارية 
واجتماعيـــة، لافتًا إلى أن هذا المشـــروع 
يعتبر من أكبر المشـــاريع وأكثرها تميزًا 
بعد فتـــرة الراحل معمر القذافي والثورة 
الليبيـــة. وأشـــار إلـــى أن أعمـــال الحفر 
وتحليل التربة لبناء المشروع تم تنفيذها 

من قبل المهندسين الأتراك.
وتتمركـــز الاســـتثمارات التركية في 
المنطقـــة الغربية التي تخضع لســـيطرة 
حكومة الدبيبة، وقد سجلت الاستثمارات 
التركية بداية انتعاشـــة لها، لاسيما بعد 
نجـــاح التدخـــل التركي فـــي وقف زحف 

الجيش الليبي صوب العاصمة طرابلس، 
لتبلغ مستوى لافتا خلال الفترة الأخيرة.
حالـــة  أن  اقتصـــاد  خبـــراء  ويـــرى 
الانقســـام السياســـي الذي تشهده ليبيا، 
وحاجـــة الدبيبـــة إلى حليف قـــوي مثل 
أنقرة، شـــكل فرصة ثمينة بالنســـبة إلى 
تركيا لتعزيز استثماراتها في هذا البلد.

وتشـــهد ليبيا أزمة سياسية تفاقمت 
منـــذ مارس الماضي بعد تشـــكيل حكومة 
جديدة بقيـــادة فتحي باشـــاغا بدعم من 
البرلمان في مواجهة حكومة الوحدة التي 

انتهت ولايتها في يونيو الماضي.
ويســـعى الدبيبة منذ ذلك الحين إلى 
تقديم إغراءات لدول قريبة منه مثل تركيا 

لدعمه في مواجهة جهود للإطاحة به.
وكان رئيس مجلـــس الأعمال التركي 
الليبي مرتضى قرنفل ذكر في وقت سابق 
أن حجـــم التبادل التجاري بـــين البلدين 
يبلـــغ أربع مليـــارات دولار، مشـــيرا إلى 

وجود إمكانـــات اســـتثمارية تقارب 150 
مليـــار دولار تنتظر رجال الأعمال الأتراك 

في ليبيا.
وقال المهندس التركـــي زكي أرار إنه 
قـــدم إلى ليبيـــا لأول مرة عـــام 1980 بعد 
تخرجـــه في الجامعـــة، وأنـــه يعمل منذ 
عامـــين فـــي مشـــروع جســـر وطريق في 

العاصمة طرابلس.
وأوضـــح أرار أن ”المشـــروع عبـــارة 
عن تســـهيل لحركة المرور بـــين منطقتي 
أبوســـليم وبوابـــة الجبس علـــى طريق 

المطار القديم“.
وأكـــد أنه بعد ثمانية أشـــهر ســـيتم 
تسليم المشروع والطرق الرابطة فيها إلى 
الســـلطات الليبية، مشيرًا إلى أن الهيكل 
الفـــولاذي لأعمـــدة الجســـر والحواجـــز 

الخرسانية المسلحة ستُجلب من تركيا.
وذكـــر أن لدى شـــركته حاليًـــا ثلاثة 
مشاريع، اثنان منها سدود، وأن الشركات 
التركيـــة بدأت بالقـــدوم إلـــى ليبيا مرة 

أخرى.
وأضـــاف أرار ”الجميـــع يفكـــر فـــي 
العـــودة إلـــى ليبيـــا، والشـــركات التـــي 
نعرفها تجري مفاوضات هنا وأعتقد أننا 

سنكون ناجحين للغاية كما كنا سابقا“.
وتابـــع ”ليبيـــا بالنســـبة إلينا حجر 
الزاويـــة فـــي العقـــود الخارجيـــة ومـــن 

وعـــدم  ذلـــك  أهميـــة  إدراك  الضـــروري 
مغادرتها“.

ومـــن المشـــاريع الكبرى التـــي تبنّى 
المهندسون الأتراك العمل عليها في ليبيا 
تحديث أحـــد أكبر مستشـــفيات العيون 
علـــى مســـتوى أفريقيـــا، والـــذي انتهى 

معظم بنائه في عهد القذافي.
وبحســـب مسؤول الشـــركة في ليبيا 
محمـــد أبوزيـــد، وهو مواطـــن تركي من 
أصل مصري، فإن المشروع بدأ عام 2010، 

لكن توقف في 2011.
وقـــال أبوزيـــد ”بدأنـــا العمـــل على 
المشـــروع قبل ســـتة أشـــهر، ونهدف إلى 
اســـتكماله في نهايـــة 2023“. وأضاف أن 
المستشفى الذي يتسع لـ250 سريرًا ويقدم 
خدماتـــه للمرضى من ليبيـــا وخارجها، 
يعتبـــر من أكبر مستشـــفيات العيون في 

أفريقيا.
ويعمل في المشـــروع 40 عاملاً محليًا 
وأجنبيًـــا، و23 فنيًا من تركيا يعملون في 

مجال الكهرباء والميكانيك.
بـــدأت  التركيـــة  الشـــركات  وكانـــت 
استكشاف فرص الاستثمار في ليبيا منذ 
ســـبعينات القرن الماضـــي، وقد تضاعف 
حضورهـــا خـــلال عهد الرئيـــس الراحل 
معمـــر القذافي، لتشـــكل الفتـــرة الحالية 

أوجها مع حكومة الدبيبة.

 الربــاط - تتجـــه العلاقـــة بـــين المغرب 
وفرنســـا نحـــو المزيد من التوتـــر، في ظل 
قناعـــات لـــدى الرباط بتورط  فرنســـا في 
الحملـــة التي تشـــن علـــى المملكـــة داخل 

البرلمان الأوروبي.
البرلمانيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  واتهـــم 
المشـــتركة بين المغرب والاتحـــاد الأوروبي 
لحســـن حـــداد الثلاثاء ”جزءا مـــن الدولة 
وراء  بالوقـــوف  الفرنســـية“  العميقـــة 
التوصية التـــي أقرها البرلمـــان الأوروبي 
في الفترة الأخيـــرة حول حرية الصحافة، 

والتي أثارت انتقادات حادة في المملكة.
وقال حداد في مؤتمر صحفي بالرباط 
”أظـــن أن جـــزءا مـــن الدولـــة العميقة في 
الأمنيـــة  الانتصـــارات  تزعجـــه  فرنســـا 
والدبلوماســـية للمغـــرب، واســـتغل هذه 
الأزمة ليحرك الليبراليين الفرنسيين لتبني 

هذا القرار“.
وأوضح أن رئيـــس مجموعة ”رينيو“ 
(وســـط ليبرالي) فـــي البرلمـــان الأوروبي 
الفرنسي ستيفان سيجورني ”وهو مقرب 
من الرئاســـة الفرنســـية… لعب دورا كبيرا 

جدا وكان من مهندسي القرار“.
وأضـــاف حـــداد ”نحن تفاجأنـــا لذلك 
لأن ’رينيـــو‘ بالنســـبة إلينا حـــزب معتدل 
نعتبرهم  والفرنســـيون  للمغرب،  ومساند 
شـــركاء لنا… بمقتضى المصالح المشـــتركة 
بـــين المغـــرب وفرنســـا“، متابعـــا ”أتمنى 

خطـــورة  الفرنســـية  الدولـــة  تعـــي  أن 
ما جرى“.

وكان البرلمـــان الأوروبـــي أقـــر قبـــل 
أســـبوعين توصيـــة، غير ملزمـــة، انتقدت 
”تدهـــور“ حريـــة الصحافـــة فـــي المملكة، 
مطالبة الســـلطات ”باحترام حرية التعبير 
وحرية الإعلام“، و“ضمان محاكمات عادلة 

لصحافيين معتقلين“.

ولقيت التوصية إدانة قوية في الرباط، 
عبّر عنها خصوصا البرلمان المغربي الذي 
في علاقاته  أعلن عزمه على ”إعادة النظر“ 
مـــع نظيـــره الأوروبـــي، منـــدّدا بـ“تدخّل 

أجنبي“ و“ابتزاز“.
السياســـية  الطبقة  انتقادات  وتركزت 
والإعلاميـــة فـــي المغرب علـــى باريس، في 
سياق تقارب فرنسي – جزائري لافت كانت 
آخر تمظهراته الزيارة المثيرة للجدل التي 
قـــام بها قائـــد الجيش الجزائـــري الفريق 
السعيد شـــنقريحة إلى باريس، في زيارة 
هـــي الأولى من نوعها لمســـؤول عســـكري 

جزائري بهذا المستوى منذ نحو 17 عاما.

وكانـــت فرنســـا أظهرت في الأشـــهر 
الماضيـــة نزعة نحـــو توثيـــق الروابط مع 
الجزائـــر، لمواجهـــة أزمة الطاقـــة، وأيضا 
الانكســـارات التي منيت بهـــا في أفريقيا، 
وقـــد تجاهلت في الفتـــرة الأخيرة مطالب 
للرباط بشأن إعلان موقف واضح وصريح 
من قضيـــة الصحراء المغربيـــة، في تمش 
يعكـــس حـــرص فرنســـا على اســـترضاء 
الجزائـــر، دون مراعاة تأثيـــرات ذلك على 

العلاقة مع المغرب.
واعتبر حداد الثلاثاء أن إقرار البرلمان 
الأوروبي للتوصية المثيرة للجدل ”التفاف 
حـــول جميع الآليات المؤسســـاتية للحوار 
اللجنة  منهـــا  وخصوصـــا  والتنســـيق“، 
البرلمانيـــة المشـــتركة. لكنه أكـــد أيضا أن 
العلاقـــات بين المملكـــة والاتحاد الأوروبي 

”لن تتأثر“.
ويـــرى متابعـــون أن هنـــاك مصلحـــة 
مغربية لتجـــاوز هذه المطبات،  أوروبية – 
وعدم تركهـــا تؤثر على الشـــراكة القائمة 
بينهما، لكن ذلك لن يكون عليه واقع الحال 
فـــي العلاقة مع باريس، التي باتت تخاطر 

بالواضح بعلاقتها مع الرباط.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن الزيـــارة 
المنتظـــرة للرئيس إيمانويـــل ماكرون إلى 
الرباط الشـــهر الجاري بات مشكوكا فعليا 
في تحققهـــا، لاســـيما بعد إلغـــاء الرباط 
لاجتماعين وزاريين مع الحكومة الفرنسية 

أواخر الشهر الماضي.
وكانت الخارجية الفرنســـية التفت في 
وقت ســـابق على سؤال بشـــأن الاتهامات 
الموجهة إلـــى بلادها باســـتهداف المغرب 
بالقـــول ”إنـــه لا أزمـــة مـــع المملكـــة“ وأن 

شراكتهما راسخة.

البرلمانيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وقـــال 
المشـــتركة بين المغرب والاتحـــاد الأوروبي 
إن اســـتهداف بلاده من قبل أطراف داخل 
الاتحـــاد الأوروبي ليس جديـــدا، حيث أن 
بلاده ســـجلت 420 محاولة لإقرار تعديلات 
مناوئـــة للمملكة في البرلمان الأوروبي منذ 

عام 2016.
وأوضح حداد ”منذ 2016 ســـجلنا 420 
محاولة لإقرار تعديـــلات مناوئة للمغرب، 
بالإضافة إلى 4 محـــاولات لتمرير قرارات 
ضـــد المملكـــة، ومحاولتـــين لمنـــح جائزة 
ســـاكاروف لأشخاص لا علاقة لهم بحقوق 

الإنسان”.
ولفـــت إلى أن ”البرلمان المغربي يواجه 
عراقيل فـــي العمل مع البرلمـــان الأوروبي 

منذ سنة ونصف السنة“.
وأوضح أن ”رئيس اللجنة المشـــتركة 
عـــن الجانب الأوروبي أندريا كوســـولينو 
ظل يقاطعنا ولا يتعامل معنا، ومســـاعده 

لا يجيب على رسائلنا”.
المغـــرب  علـــى  ”الهجمـــات  وأضـــاف 
ســـؤالا   112 تقـــديم  وتم  كبيـــرة،  كانـــت 
المملكـــة،  ضـــد  الأوروبـــي  بالبرلمـــان 
بالإضافـــة إلـــى 18 تعديـــلا مناهضـــا لنا 

خلال 2022“.
وفـــي قـــراره الأخيـــر، دعـــا البرلمـــان 
الأوروبـــي إلى إطلاق ســـراح الصحافيين 
المغاربة عمر الراضي وسليمان الريسوني 
وتوفيـــق بوعشـــرين، ووقـــف المتابعـــات 

القضائية في قضايا جنائية.
ســـنوات  ســـت  الراضـــي  ويقضـــي 
و“تخابر“،  ســـجنا بتهمتـــي ”اغتصـــاب“ 
والريسوني 5 سنوات وبوعشرين 15 سنة 

بتهم ”جرائم جنسية“.

رئيس مجموعة «رينيو» 
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الزيارة المنتظرة تتزامن 

مع أخرى سيقوم بها 

الرئيس الجزائري 

عبدالمجيد تبون إلى 

فرنسا في شهر مايو 

 الجزائــر - حســـم الاتصـــال الهاتفي 
الـــذي جـــرى الثلاثـــاء بـــين الرئيـــس 
ونظيره  تبـــون  عبدالمجيـــد  الجزائـــري 
الروســـي فلاديمير بوتين موعد الزيارة 
التي سيجريها تبون إلى موسكو والتي 

تقررت في شهر مايو المقبل.
وتتزامـــن الزيارة المنتظرة مع أخرى 
ســـيقوم بهـــا الرئيـــس الجزائـــري إلى 
فرنسا، فيما يعكس حرصا جزائريا على 
إظهـــار حالة من التوازن في العلاقة بين 

الطرفين.
وذكر بيان للرئاســـة الجزائرية بأن 
”الرئيســـين تبون وبوتـــين أجريا مكالمة 
هاتفيـــة، تناولا مـــن خلالهـــا العلاقات 
الثنائيـــة التي تربط البلدين، ولاســـيّما 

آفاق التعاون في المجال الطاقي“.
وأضاف البيان أن الرئيســـين تطرقا 
بالمناســـبة إلى الاجتماع المرتقب للجنة 
الروسية،  المختلطة الكبرى الجزائرية – 
كما اتفقا أيضا علـــى زيارة الدولة التي 
سيؤديها رئيس الجمهورية إلى روسيا 

الاتحادية شهر ماي المقبل.
وجاء الاتصال ليبدد الشـــكوك التي 
الروســـية  اعترت العلاقات الجزائرية – 
خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب تطورات 
أفضـــت الى الإعـــلان عن إلغـــاء مناورة 
عســـكرية مشـــتركة كانت مبرمجة خلال 
شـــهر نوفمبر الماضي، كمـــا أن الزيارة 
التي ينتظـــر أن يؤديهـــا الرئيس تبون 
إلى موســـكو قبل نهاية العام الماضي لم 

تتم في الموعد.
ويبـــدو أنـــه بتحديـــد موعـــد جديد 
للزيـــارة خلال شـــهر ماي المقبـــل، أراد 
رســـالة  إرســـال  الجزائـــري  الرئيـــس 
طمأنـــة للروس، عن التمســـك بالعلاقات 
القائمـــة  والإســـتراتيجية  التاريخيـــة 
بـــين البلديـــن، وعدم تأثرها بمـــا يتردد 
حـــول ضغـــوط غربيـــة علـــى الجزائر، 
المعســـكر  عـــن  تحييدهـــا  أجـــل  مـــن 
الروســـي، بســـبب الصراع القائم حاليا 

في أوكرانيا.
وجـــاء الاتصـــال بين الرئيســـين في 
أعقـــاب لقاء جمع بين وزير الصناعة في 
البلدين بالعاصمة الجزائرية، تناولا فيه 
ســـبل دعم وتطوير التعـــاون الصناعي 
بـــين البلدين، لكن بعد هدوء ســـجل في 
علاقات البلدين خلال الأسابيع الأخيرة، 
أوحى إلى أن الجزائـــر تريد امتصاص 
حـــدة الضغـــوط الغربية عليها بشـــأن 

علاقاتها مع روسيا.
ويطمـــح البلدان إلى إبـــرام اتفاقية 
شـــراكة إســـتراتيجية معمقـــة في المدى 
القريـــب، بحســـب مـــا أعلنتـــه مصادر 
حكومية ودبلوماســـية روسية في وقت 
سابق، وينتظر أن تتوسع لتشمل العديد 
مـــن القطاعات الهامة والإســـتراتيجية، 
على غرار الطاقـــة النووية والصناعات 

العسكرية.
وكان التقارب المسجل خلال الأشهر 
الأخيـــرة بـــين الجزائـــر ودول أوروبية، 
فضلا عـــن زيـــارات متتالية لمســـؤولين 
أميركيـــين، قـــد أعطـــت انطباعـــا بـــأن 

الضغـــوط الغربية قـــد وفقت في تحييد 
الجزائر عن المعســـكر الروســـي، خاصة 
غـــداة توقيـــع اتفاقيـــات لضـــخ كميات 
إضافيـــة من الغاز للأســـواق الأوروبية 
الباحثة عـــن التخلص من التبعية للغاز 

الروسي.
وســـاد الاعتقاد لدى دوائر أوروبية 
بـــأن الجزائـــر لـــم تعـــد ذلك الشـــريك 
اســـتغلالها  بســـبب  للروس،  الموثـــوق 
فرصة الأزمة الأوكرانية لضخ المزيد من 
الغـــاز في الأســـواق الأوروبية، مما وفر 
فرصة للأوروبيين للاســـتغناء تدريجيا 
عن الغـــاز الروســـي، رغـــم تأكيدها في 
تصريحات رســـمية بأن ”موسكو تتفهم 
الموقـــف الجزائري وحاجتها لتســـويق 
غازهـــا لتوفيـــر المزيـــد مـــن العائـــدات 

لخزينتها العمومية“.
وتتزامـــن الزيارة المنتظـــرة والمعلن 
عنهـــا مع زيارة أخرى مرتقب أن يؤديها 
الرئيـــس تبـــون إلى فرنســـا فـــي نفس 
الشـــهر، وهـــو ما يشـــكل موقفـــا لافتا، 
يترجـــم رغبـــة الجزائريـــين فـــي تأكيد 
حيادهم في الصـــراع القائم بين الروس 
والغـــرب، واحتـــرام المصالح المشـــتركة 

لمختلف الأطراف.

الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
ســـيرجي لافـــروف قـــد صـــرح مؤخـــرا 
بـــأن ”الغرب يريـــد جر العالـــم العربي 
إلـــى صراعه مـــع روســـيا، وأن الجزائر 
ممـــا  لموســـكو“،  إســـتراتيجي  شـــريك 
يوحي إلـــى رهان الروس علـــى المنطقة 
جديـــدة  توازنـــات  بعـــث  أجـــل  مـــن 

في العالم.
وينتظـــر أن تحتضـــن الجزائر قمة 
الدول المصدرة للغاز خلال العام الجاري، 
ولا يســـتبعد أن يكون الرئيس الروسي 
بوتـــين أحد المدعويـــن للقمة، التي تمثل 
”كارتل“ ثقيلا في مجـــال الطاقة، ويمكن 
أن تكون القمة فرصة لرئيســـي البلدين 
لعقـــد قمة غير مبرمجة تزيد من التقارب 

بين البلدين.
ويبقى اعتماد الجزائر في ترسانتها 
العســـكرية واللوجيســـتية على السوق 
الروســـية، أحد الهواجـــس التي تؤرق 
الغرب، وأثارت مخـــاوف نخب أميركية 
وأوروبية، حول التخطيط لإبرام صفقات 
ضخمة بين البلدين، توفر للروس مصدر 
تمويـــل لخزينتهم وتجهـــض العقوبات 
الغربيـــة المســـلطة عليهـــم، ولذلك دعت 
لإدراج الجزائـــر في خانة الدول المعادية 
لمصالـــح واشـــنطن وتطبيـــق عقوبـــات 

عليها.

يرى المغرب أن فرنســــــا لعبت دورا محوريا في التوصية التي أقرها البرلمان 
الأوروبي بشــــــأن واقع الحريات في المملكة، وهذا الأمر من شأنه أن ينعكس 
سلبا على العلاقات الثنائية في حال لم تجر باريس مراجعات حقيقية، وتضع 

حدا لسلوكيات بعض الدوائر المحسوبة عليها.

الرئيس الجزائري يبدد

الشكوك حول فتور

العلاقة مع روسيا

الشركات التركية تنتعش في ليبيا خلال عهد حكومة الدبيبة

المغرب يتهم جزءا من الدولة العميقة 
في فرنسا باستهدافه

مسؤول مغربي: سجلنا 420 محاولة أوروبية لإقرار تعديلات ضد المملكة

الأتراك يتطلعون إلى المزيد من الاستثمارات



 الرياض - أثارت قناة ”الواقع“ السعودية 
غضبا وجدلا واسعا على مواقع التواصل 
بســــبب  الســــعودية،  فــــي  الاجتماعــــي 
المشــــاهد التي تبثها رأى فيها العديد من 

السعوديين تجاوزات غير لائقة.
وتضمنـــت إحـــدى المســـابقات التـــي 
يشـــارك فيهـــا بعض الشـــبان ويتـــم بثها 
على مـــدار الـ24 ســـاعة، لتوثـــق حياتهم، 
تقليدا ببرامج تلفزيون الواقع التي تبثها 
القنـــوات الغربية. وهو نـــوع من البرامج 
التي تبث دون نـــص أو إعداد أو تحضير 

مسبق.
وانطلقـــت موجـــة الغضب ضـــد قناة 
الواقع عبـــر منصات التواصل الاجتماعي 
بـــين عدد  بعـــد رصـــد ”مشـــاهد صادمة“ 
مـــن المشـــتركين فـــي البرنامـــج. وأظهرت 
هـــذه اللقطـــات، التـــي رصدت عبـــر قناة 
الواقـــع، تعامـــل عـــدد من المشـــتركين مع 
بعضهـــم البعض بطريقـــة تجاوزت حدود 
الصداقة إلى حد وصفـــه البعض بالأقرب 
لـ“الحميمية“، مما أثار غضب المشـــاهدين 

في السعودية.
ومن بين التصرفات التي اســـتهجنها 
الكثيـــرون إقـــدام بعض المشـــتركين على 
التحديق ببعضهم البعض بطريقة وصفت 
البعض  بعضهم  وتقبيل  بـ“الشـــهوانية“، 
بطريقة غير لائقة لا تناســـب علاقة صداقة 
تجمـــع الرجـــال، بالإضافـــة إلـــى عناقات 

وأحضان.
ومن بين المشاهد التي وصفها البعض 
بالـ“مشـــمئزة“، محاولة أحد الشـــبان شم 

رائحة إبط الآخر.
#أوقفوا_قناة_ هاشـــتاغ  وتصـــدر 

الواقع الترند السعودي على موقع تويتر. 
ووجه مغـــردون للقنـــاة تهمـــة ”الترويج 

للشذوذ الجنسي“.
وطالـــب عدد مـــن المغردين الســـلطات 
السعودية ممثلة بوزارة الإعلام السعودية 
بالعمـــل فورا على إغـــلاق القناة وتوقيف 
البرنامـــج أو فرض رقابـــة صارمة عليها 

وعلى كل ما يبث عبرها. وسخر مغرد:

وقال آخر:

ويذكر أن قناة الواقع الســـعودية التي 
انطلـــق بثها عـــام 2014 هي قناة شـــبابية 
اجتماعيـــة زاد البحـــث عنها فـــي الفترة 
الأخيرة بعد ما حققته من جدل ومشاهدات 
عالية. ويتابع حســـاب القنـــاة على تويتر 

250 ألف متابع.
ووجدت حسابات ”معادية للسعودية“ 
في الجـــدل فرصة للهجوم علـــى الانفتاح 

السعودي ككل. وقال حساب:

وقـــارن مغـــردون بـــين قنـــاة الواقـــع 
وقنـــاة بدايـــة المتهمة بـ”تخريـــج عدد من 

المتشددين“ . وكتب مغرد:

واعتبر معلق آخر:

فـــي المقابـــل، كان للبعـــض رأي آخر 
ومدافع عن الشـــبان المشتركين معتبرين 
تصرفاتهـــم عفويـــة وقـــد أســـيء فهمها 
مـــن قبل البعـــض. كما اســـتبعد عدد من 
المدافعـــين عـــن القناة والمشـــتركين تهمة 
”الترويج للمثلية الجنســـية“، خاصة وأن 
البرنامج ســـعودي الهوية ويُعرض أمام 

المشاهد السعودي.
وقال مغرد:

وكتب معلق آخر:

وقالت معلقة:

ولـــم يصدر أي تعليق رســـمي بشـــأن 
القناة. ويذكر أن خبراء سبق أن لفتوا إلى 
أن هناك الكثير من الإعلاميين السعوديين 
الذين طالبوا هيئة الإعلام المرئي والمسموع 
في وقت سابق بإعادة تأهيل هذه القنوات 
وإعـــادة النظر في بعـــض البنود المرتبطة 

بتصريح البث الذي يمنح لها.

ميديا 
أونلاين

@sara_eo2
أوقفوا_ #أوقفوا_قناة_الواقــــــع 
قناة_الواقــــــع لأنها تصــــــور الواقع 

الأليم.

@H_Albatin
ــــــر يتابع هذه القناة،  الكبير والصغي
وبالعكس أشوف إضافة جميلة جدا 
ــــــات فيها  ــــــر من الإيجابي وفيهــــــا كثي
ــــــة الرحم وفيهــــــا تذكير  تذكير بصل
أيضــــــا بالصداقــــــات وفيهــــــا أيضا 
ــــــر والتقوى. تمنيت  التعاون على الب
ــــــوك_ #أوقفوا_الت الهاشــــــتاغ 
في_الســــــعودية مهــــــو #أوقفوا_

قناة_الواقع.

@allduraim
#أوقفوا_قناة_الواقــــــع مخرجاتها 
ــــــاة ’بداية‘ ولم تقدم  نفس مخرجات قن
شــــــيئا للمجتمع بل العكس هدم لكثير 
ــــــاة تبحث عــــــن المال  مــــــن قيمــــــه، القن
من خــــــلال الاتصــــــالات والرســــــائل 
عن  يبحثون  المشــــــاركون  للتصويت… 
الشــــــهرة أيضا لأجل المال الموضوع 
ــــــد من قاع  ــــــه مــــــادي بحت مما يزي كل

الهبوط والانحطاط.

@fatmh12we
#واقعيتنا_على_الواقع_جميلة 
قناة الواقع باقية وتتمدد على قلوبكم.

@Hashtagat_1
ــــــات  مطالب #أوقفوا_قناة_الواقــــــع 

lobrureal
البرنامج  #أوقفوا_قناة_الواقــــــع 

@Mojtahed_najran
ــــــاة الواقع  هــــــذا برنامجكم فــــــي قن
الســــــعودية يتم فيه نقــــــل المثلية بين 
الشــــــباب على الهواء مباشرة كل ما 
فيها قذارة ووساخة أصبحت المملكة 
والشذوذ.  والمجون  للانحلال  مرتعا 

ii_aa0i@#أوقفوا_قناة_الواقع.
ــــــب بإيقــــــاف قناة  – ضــــــد مــــــن يطال
الواقــــــع.. – مــــــع اســــــتبعاد بعــــــض 
المتسابقين الي يطلعون بصورة غير 
لائقة من حركاتهم ومع الســــــلامة… 

#أوقفوا_قناة_الواقع.

الأربعاء 2023/02/01 
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تلغـــراف  صحيفـــة  قالـــت   - لنــدن   
”بي.بي.ســـي“  صحافيي  إنّ  البريطانيـــة 
يفتقرون إلـــى فهم أساســـيات الاقتصاد، 
وفقا لمراجعة مُستقلة للتغطية الاقتصادية 
الصحافيـــين  أن  وجـــدت  للمؤسســـة، 
يتعاملون مع قضايا الاقتصاد ”بالفطرة“.

وأضافــــت الصحيفــــة أنّ ”المراجعــــة 
خَلَصــــت إلــــى أنّ النزاهــــة فــــي تغطيــــة 
القضايا الاقتصادية فــــي المملكة المتحدة 
مُعرّضــــة للخطر، لأنّ بعــــض الصحافيين 
في المؤسســــة يضعون افتراضات ولديهم 

فجوات في معرفتهم“.
وقيّم خبراء الاقتصــــاد ما إذا كان قد 
تمّ تحقيق الحيــــاد الواجب في المواضيع 
الاقتصاديــــة التــــي جــــاءت بتكليــــف من 
مجلس هيئة الإذاعة البريطانية، ولاسيما 
فــــي تغطية موضوع الضرائــــب والإنفاق 
والديون  الحكومــــي  والاقتــــراض  العــــام 

الحكومية.
ووجــــدوا أن الكثير مــــن الصحافيين 
يفتقرون إلى فهم أساســــيات الاقتصاد أو 

يفتقــــرون إلى الثقة فــــي نقلها، وهذا 
يجلب مخاطــــر عالية للنزاهة عند 

الصحافيين ووسيلتهم.
وأفادوا أنه خلال فترة المراجعة، 

لاحظوا أن بعض الصحافيين 
يتعاملون مع الموضوع الاقتصادي 

بالفطرة حيث يشعرون أن 
الديون هي ببساطة شيء سيء، 

ولا يبدو أنهم يدركون أن هذا 
يمكن الطعن فيه، وبنوا العديد 

من الافتراضات العامة على هذا 
الأساس دون أن يلاحظها أحد 

أو دون أن يصححها أحد.
وتمت ملاحظة 

الغرابة في تغطية ”بي.
بي.سي“ بالقول إن ”زيادة 

الإنفاق العام أمر جيد“ 
و“التخفيضات الضريبية جيدة“.

وأشار التقرير إلى بيان واحد بث 
على الهواء قال فيه صحافي في ”بي.
بي.سي“ إن الحكومة ”ستضطر إلى 
كذا وكذا…“. وأضاف ”نحن نقدر أن 
هذا حدث بسبب عرضه على الهواء 

وربما يكون غير مقصود. ومع ذلك، يجب 
توخي الحذر  على صحافيي ’بي.بي.سي‘ 
الشديد قبل اقتراح أن الحكومة ستضطر 
إلى خيــــارات مثل رفع الضرائب، وخفض 
وزيــــادة  الإنفــــاق،  وخفــــض  الضرائــــب، 
الإنفاق، وخفــــض الديون، وزيادة الديون، 

وما إلى ذلك، في أي مجال“.

تغطيــــة  أن  إلــــى  الخبــــراء  وأشــــار 
تتأثــــر بإغراء  صحافيــــي ”بي.بي.ســــي“ 
أن  ”نعتقــــد  وقالــــوا  والإثــــارة  الضجــــة 
الضجة قضية حيادية. لا نريد أن نشــــعر 
بالملــــل أيضــــا، ولكــــن لا يجــــب أن نــــرى 
قصصا أو عناوين رئيســــية تبدو وكأنها 
تطارد الإثارة من خــــلال تحريك البيانات 
أو الأدلــــة، ففي بعض الأحيــــان تم تقديم 

البيانات بأكثر الطرق إثارة للقلق“.
وقال التقريــــر إن الانتقاد كان موجها 
إلى المراســــلين ”غير المتخصصين“، لكنه 
أضاف أنه حتى كبار الصحافيين أظهروا 
أنهــــم لا يفهمــــون جميع الحجج بشــــكل 

كامل.
وذكــــر أحــــد الصحافيــــين فــــي ”بي.
للخبراء ”نحن نوع من فريق من  بي.سي“ 

خريجي الفنون، أساسا“.
وقــــال آخر إن الافتقار إلى ”الرؤســــاء 
فــــي غرفــــة الأخبــــار أدى إلى  الحكمــــاء“ 
تكليف هيئــــة الإذاعة البريطانية بقصص 
صحفية شعبية تستند إلى ”ما يبحث عنه 

الناس على غوغل“.
وردا على المراجعة، قال مجلس إدارة 
هيئــــة الإذاعة البريطانيــــة ”لقد قدم لنا 
هذا نظــــرة ثاقبة جديدة في كيفية فهمنا 
وتقــــديم الحياد الواجب فــــي هذا المجال 
الحيوي مــــن السياســــة العامة. توفر 
المراجعة ككل مؤشــــرات واضحة 
التحرير  معايير  تحســــين  لكيفية 

وتأثير الجمهور نتيجة لذلك“.
وقال المجلس إنه طلب من تيم 
ديفي المدير العام وفريقه التنفيذي 
معالجة القضايا المثارة ووضع 

خطة عمل.
وقبل أيام، طالب حزب العمال 
في المملكة المتحدة بفتح تحقيق 
بعد مزاعم بأنّ رئيس هيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي.بي.سي“ ريتشارد 
شارب ساعد رئيس الوزراء السابق 
بوريس جونسون في ترتيب ضمان 
لقرض يصل إلى نحو 800 ألف 
جنيه إسترليني، قبل أن يوصي به 
جونسون، آنذاك، رئيسا جديدا لهيئة

 الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“.

 القاهــرة - أثـــارت تصريحات أدلى 
بها رئيـــس المجلس الأعلـــى للإعلام في 
مصـــر كرم جبـــر أشـــار فيها إلـــى قرب 
إصدار تشريع ”يُلزم أي منصة ترغب في 
الوجود بمصر علـــى الهواتف المحمولة 
بالحصول على ترخيص قانوني“، جدلاً 
واسعًا في أوساط إعلامية وتكنولوجية، 
ومخاوف مـــن وجود تهديـــدات حقيقية 
لصناعـــة تطبيقات الهواتف الذكية التي 
أخذت تتنامى في مصر خلال الســـنوات 

الماضية.
وجاءت تصريحات جبر أثناء اجتماع 
لجنــــة التعليــــم وتكنولوجيــــا المعلومات 
التابعــــة لمجلس الشــــيوخ (الغرفة الثانية 
للبرلمان) قبل أيام، وأكد فيها أن التشــــريع 
ســــيصدر قريبًا ويســــتهدف تنظيم عملية 
البــــث الرقمــــي للمنصــــات المختلفة التي 
يطــــرح بعضهــــا قضايــــا تدعــــم التطرف 

وتشجع على المثلية الجنسية.

ولم يوضح جبر، الذي يرأس المجلس 
المســـؤول عن تنظيم عمل وسائل الإعلام 
التقليديـــة والرقمية، مـــا إذا كان الهدف 
يرتبط بتنظيـــم بث المنصات التلفزيونية 
التطبيقـــات  مـــن  الآلاف  يســـتهدف  أم 
الرقميـــة التي تعمل داخـــل مصر، وتبلغ 
نحـــو  فيهـــا  الســـنوية  الاســـتثمارات 
600 مليـــون دولار، حســـب أرقـــام وزارة 

الاتصالات في مصر.
وأصدر المجلــــس الأعلى للإعلام بيانًا 
في ســــبتمبر الماضي لفت فيــــه إلى إلزام 

منصات المشاهدة، مثل نتفليكس وديزني، 
بـ“أعراف وقيم الدولة المصرية“، وحذر من 
أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة عند 
بث محتــــوى يتعارض مع القيم الأخلاقية 
المصريــــة، وآنذاك طرحت تســــاؤلات عدة 
حــــول إمكانيــــة إخضــــاع تلــــك المنصات 
تفرضهــــا  التــــي  والإجــــراءات  للقواعــــد 

القوانين المحلية.
ويرى خبراء أن اتجاه المجلس الأعلى 
للإعــــلام لا ينفصــــل عن مســــاع حكومية 
لإحكام الســــيطرة على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، كمحاولة للحــــد من الحرية 
التــــي تتيحها للمواطنين بلا رقابة متينة، 
علاوة على إمكانية الاســــتفادة من وجود 
شريحة واسعة من المصريين تستخدم تلك 

المواقع وإخضاعها لمنظومة الضرائب.
وأجرى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
تعديــــلات على لائحــــة التراخيص، وضم 
إليهــــا شــــركات تكنولوجيــــا المعلومــــات 
الاجتماعية، وعرّفها بأنها الشركات التي 
تدير المنصات أو المواقع الإلكترونية التي 
تقدم أو تستضيف الخدمات الإخبارية أو 
الإعلامية أو التي تبث أو تعرض الأعمال 
الفنية لأغــــراض ربحية وتســــمح بتمكين 
المســــتخدمين من تــــداول أو مشــــاركة أي 
محتوى إخباري أو إعلامي مع مستخدمين 
آخرين أو بإتاحة هذا المحتوى للتداول أو 
المشــــاركة بين الجمهور على المنصة ذاتها 

أو الموقع الإلكتروني نفسه.
وأصبح المجلس معنيًا بمنح تراخيص 
للمواقع الإلكترونيــــة الإخبارية، والمواقع 
والرقمية  الفضائية  والمنصات  الصحفية، 
المشــــفرة، بجانب تلك الشــــركات، وألزمها 
بالحصــــول على مــــا يُعــــرف بـ“شــــهادة 
الاعتماد“، وهي شهادة تصدر عن المجلس 
الأعلــــى للإعــــلام وتفيد باســــتيفاء جميع 
المتطلبات الفنيــــة والقانونية والتنظيمية 

التي بموجبها يُســــمح بمزاولة النشــــاط 
داخل الأراضي المصرية.

وتتضمــــن تلــــك الشــــهادة موافقة من 
جانــــب مســــؤولي إدارة المنصــــة الرقمية 
علــــى قبــــول إزالــــة أي محتويــــات ضارة 
تحددها لائحة الترخيــــص، من بينها تلك 
التي تحض على الكراهية، أو تســــيء إلى 
الأفراد أو مؤسســــات الدولــــة وبما يهدد 
الســــلم والأمن الاجتماعي، كذلك المحتوى 
الــــذي يتضمــــن التمييــــز أو الحض على 
ارتــــكاب أفعــــال تنتهــــك حقوق الإنســــان 
وتمس بكرامته، ويتضمن معلومات زائفة 

أو شائعات شخصية أو عامة.
وقــــال الخبير في الإعلام الرقمي خالد 
برمــــاوي إن ”قوانين تنظيم عمل المنصات 
الرقمية موجودة وسبق أن أقرها المجلس 
الأعلى للإعلام، لكن وقع تأخير في إصدار 
لوائحها التنفيذية وثمــــة إدراك لصعوبة 
تطبيقها على أرض الواقع، خاصة إذا كان 
الوضع مرتبطا بالمنصــــات التي تبث من 
الخارج وموجهة إلــــى الجمهور المصري، 
ومهنيــــة  قانونيــــة  إشــــكاليات  وهنــــاك 
وإعلانية عديدة يواجهها العالم أجمع في 

التعامل مع المنصات“.
أن ”تصريحات  وأوضــــح لـ“العــــرب“ 
رئيس المجلــــس الأعلى للإعــــلام تتضمن 
خلطًــــا بين المنصــــات الرقميــــة الإعلامية 
وتبث محتويــــات تخضع لســــلطته وبين 
المنصــــات الرقميــــة التــــي تخضــــع فــــي 
تنظيمها لجهــــاز تنظيم الاتصالات التابع 
لــــوزارة الاتصالات، ما يشــــير إلى وجود 
حالة من الضبابية مازالت تسود التعامل 

القانوني والتشريعي في ضبط عملها“.
ورفض برماوي التسليم بوجود رغبة 
في تقييــــد حرية المعلومــــات على الإعلام 
الرقمي من قبل هيئــــات حكومية، معتبرا 
أن تطبيــــق القوانــــين المنتظــــرة ســــيكون 

حاسمًا بشأن النوايا والأهداف.
وهناك دول كثيرة أصدرت تشــــريعات 
بهــــدف ضبــــط عمــــل المنصــــات وكانــــت 
تستهدف تنظيم عملها، إضافة إلى أنظمة 
أخرى كانت تســــتهدف التحكم في ما يتم 

بثه من محتويات.

ويضـــع مجلـــس الإعـــلام المصـــري 
نصـــب عينيه ضبـــط المحتويات المقدمة 
لمـــا يقـــرب مـــن ثمانية ملايـــين مصري 
يشـــتركون في منصات لها علاقة بالبث 
الرقمي، وســـط مخاوف متجددة من أن 
تصل المنصات إلى مســـتوى تتفوق فيه 
من حيث التأثيـــر على الإعلام التقليدي 
الـــذي يخضع لرقابـــة حكومية صارمة، 
خاصة مع التصاعد الســـريع في سوق 
المنصات الرقمية الذي بات يشكل عاملا 
لجذب المســـتثمرين بعيداً عن وســـائل 
الإعـــلام التقليدية التـــي تراجع دورها 

وتأثيرها.
ويؤكـــد خبـــراء الإعـــلام أن الاتجاه 
إلى إقـــرار المزيـــد من التشـــريعات في 
مصـــر لن يُحـــدث نقلة نوعيـــة أو فارقا 
في مســـتوى تغيير بيئة عمل المنصات 
الرقمية، مع عدم وجود آليات قادرة على 
تطبيقهـــا، ومن الأفضل إقـــرار مدونات 
سلوك تتعلق بالمضمون الرقمي لمحاولة 

ترشيد اســـتخدام المحتوى والاستفادة 
مـــن إمكانـــات التكنولوجيـــا الحديثة، 
والحد من المواد التي تشكل ضررا على 

الدولة والمجتمع.
وذكـــر خبيـــر مصـــري فـــي الإعلام 
الرقمي لـ“العرب“ أن ”تصريحات رئيس 
المجلس الأعلى للإعلام ليســـت لها صلة 
بالواقع الحالي، وإذا صمم المجلس على 
تنفيذ مخططه فإن مصر ســـتصبح بيئة 
طاردة لاســـتثمارات تطبيقات الهواتف 
الذكيـــة، في وقـــت بدأ فيـــه البعض من 
المســـتثمرين يتجهون نحـــو دول عربية 

لديها بيئة عمل أكثر استقلالية“.
وأكـــد أن المجلس لـــم يوضح ماهية 
الإجـــراءات التي يمكن أن يتخذها تجاه 
منصـــات رقمية موجهة إلـــى الجمهور 
المصـــري وتعمل من الخـــارج، وفي تلك 
الحالة عليـــه التدخل لحظرها من خلال 
أنظمة الاتصالات الرقمية مثل أندرويد، 
وهو أمر غير منطقي ولن يحقق الأهداف 

المرجوة، وربما يؤدي الحظر إلى المزيد 
من الإقبال على تلك المنصات التي يمكن 
الوصول إليها بســـهولة عبر برامج فك 

الحظر المتعددة.
وسمحت حالة السيولة التي تتمتع 
بها المنصات الرقمية بوجود محتويات 
تمثل تهديـــدا لخطط الحكومة المصرية، 
ويمكن وصفها بأنها ”ضارة مجتمعيًا“، 
مـــا يتطلب تدخلاً يســـهم فـــي تصويب 
وضبـــط مـــا تبثه مـــن محتويـــات. لكن 
ثمة قناعـــة بأن إجـــراءات القبض على 
بعـــض المؤثرين على تطبيـــق تيك توك 
ويوتيوب مؤخرا ومواجهتهم باتهامات 
تتعلـــق بالحض على الفســـق والفجور 
لم تـــأت بنتائج إيجابية، بـــل مثل هذه 
المحتويات تعددت وانتشـــرت وتوسعت 
كثيرا، ما يفرض ضرورة تغيير أساليب 
المواجهة والاعتماد على إنشـــاء قواعد 
فكرية تحصن متابعـــي تلك المحتويات 

دون حظرها.

نتفليكس ملزمة باحترام «قيم الدولة»

تراخيص البث تهدد صناعة التطبيقات الرقمية في مصر
مخاوف حكومية من تصاعد تأثير المنصات الرقمية بشكل يفوق الإعلام التقليدي

قرب إصدار تشريع ”يُلزم أي منصة ترغب في الوجود بمصر على الهواتف 
يثير جدلا واسعا حول مساعي  المحمولة بالحصول على ترخيص قانوني“ 
الحكومــــــة المصرية لإحكام الســــــيطرة على مواقع التواصــــــل الاجتماعي، 

كمحاولة للحد من الحرية.

قناة {الواقع} السعودية 

بعيدة عن واقع السعوديين

الصحافيون في «بي.بي.سي» يتعاملون

مع القضايا الاقتصادية بالفطرة

الكثير من الصحافيين 

في {بي.بي.سي} يفتقرون 

إلى فهم أساسيات 

الاقتصاد أو يفتقرون 

إلى الثقة في نقلها
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بإيقاف القناة بسبب العلاقات الأخوية 
والعضعضــــــة  ــــــة  العفوي والأحضــــــان 

المزحية والشمة الإبطية.

ــــــدل على  ــــــيء بالتلميحــــــات التي ت مل
الشــــــذوذ الجنســــــي أتمنى حكومتنا 

توقف القناة وتحاسب القناة.

هناك إشكاليات 

يواجهها العالم في 

التعامل مع المنصات

خالد برماوي
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 بغــداد - فشــــلت القيود التــــي حاول 
الاحتياطــــي الفيدرالــــي الأميركي فرضها 
علــــى تــــداول الــــدولار في العــــراق، وعاد 
مصــــرف الرافديــــن إلى ضخ الــــدولار في 
الأســــواق وتســــليمها إلى فــــروع البنوك 

التي تتعامل مع إيران.
يقول مراقبون إن القيود التي قصدت 
تقليص التحويلات النقدية من الدولارات، 
المحلية  الاحتياجــــات  ضمــــن  لحصرهــــا 
العراقيــــة، فشــــلت في الحد مــــن عمليات 
تهريــــب الدولار إلى إيــــران. كما أن إيران 
تعمدت قطــــع إمدادات الغــــاز عن العراق 

لإجباره على تحويل قيمتها نقدا.
وعــــاد المصــــرف العراقــــي إلــــى فتح 
نافــــذة التصريــــف بــــأن عرض مــــا يزيد 
على 100 مليــــون دولار يوميا على البنوك 
التي تتعامل مع إيران، والشــــركات التي 

تستورد 
بضائع 

من إيران.

وشــــهدت عــــروض الــــدولار تفاوتــــا 
الورقيــــة  الكميــــات  بحســــب  ملحوظــــا، 
مــــن الدولار التــــي تصل إلــــى العراق من 

الولايات المتحدة.
وعلى سبيل المثال، فقد طرح المصرف 
المركــــزي العراقي نحــــو 219 مليون دولار 
يوم الخامس عشــــر من يناير 2023، بينما 
طــــرح أكثر من 73 مليــــون دولار في اليوم 
التالي، و61 مليــــون دولار في اليوم الذي 
تــــلاه، إلا أنه عاد ليعرض مــــا يقارب 100 
مليــــون دولار فــــي الأيــــام التاليــــة عندما 
استقرت التحويلات النقدية من الولايات 

المتحدة. 
وبينما بــــاع المصرف الــــدولار بنحو 
1450 دينارا فإن سعر الدولار تجاوز 1650 
دينــــارا بين البنــــوك وشــــركات الصرافة 

المحلية.

ويتم تسجيل عائدات النفط العراقي 
لــــدى الاحتياطــــي الفيدرالــــي الأميركي، 
ويجري تيسير معظم التعاملات التجارية 
العراقية مع الخارج إلكترونيا بإشــــرافه 
المباشــــر، وذلــــك لكــــي تضمــــن الولايات 
المتحدة عــــدم وصول تحويلات رســــمية 
إلى إيران أو ســــوريا، في إطار العقوبات 
المفروضــــة عليهمــــا، إلا أن العديــــد مــــن 
البنوك المحلية في العراق، التي تشــــتري 
الــــدولار (النقدي في الغالب) من المصرف 
المركزي، تقوم بتحويلــــه إلى إيران نقدا، 
مما يعد عملا من أعمال التهريب وغسيل 

الأموال.
وتشــــير الدلائل إلى أن حكومة محمد 
شــــياع الســــوداني تحــــاول التعامل مع 
القيود الأميركية بوسائل أكثر تنوعا مما 
ظل مألوفا حتى الآن، ومنها شراء أوراق 
مالية وإعادة بيعها مقابل 
تحويلات نقدية مباشرة، 
وتنفيذ عقود بيع للنفط 
إما مقابل تلك الأوراق 
أو عن البيع عن طريق 
التهريب للحصول 
على أوراق نقدية 
كما تفعل إيران 

نفسها.
وفي خضم ما 
تتعرض له 
إيران من 
ضغوط 
أدت إلى 
انهيار 
قيمة 
الريال 
الإيراني 

إلى أدنى مســــتوياته مقابــــل الدولار، فقد 
أصبــــح الحصول علــــى دولارات جزءا من 
المعركة ”ضد الاستكبار العالمي“ من وجهة 
نظر الجماعات الموالية لإيران في العراق 

والتي تهيمن على حكومة السوداني.
وأكــــد رئيــــس تحالــــف الفتــــح هادي 
العامــــري وزعيم ميليشــــيا عصائب أهل 
الحق قيس الخزعلي مســــاء الاثنين ”دعم 
إجــــراءات الحكومــــة في وصــــول الدولار 
برا وجوا إلــــى إيران لدعــــم موقفها أمام 

الاستكبار العالمي الولايات المتحدة“.
وذكر بيان لمكتــــب العامري أن الأخير 
اســــتقبل في مكتبه ببغداد الخزعلي وأن 
”اللقاء بحث آخر المســــتجدات السياسية 
والاقتصادية، وتم التأكيد على الاستمرار 
في دعم الحكومة لإنجاح برنامجها الداعم 
لمشــــروع المقاومة واستمرار تدفق الدولار 
إلى إيــــران برا وجوا لدعم مطاولتها أمام 

الشيطان الأكبر الولايات المتحدة“.
وتمتلــــك جماعات الحشــــد الشــــعبي 
بنــــوكا خاصة بهــــا. وهي تتلقــــى أموالا 
حكوميــــة بصفة رســــمية لتغطية مرتبات 
أعضائها وتسليحها فضلا عن تعاملاتها 
الخاصة مع إيران. ويجري تحويل جانب 
من هــــذه الأموال إلــــى دولارات لتحويلها 
إلــــى إيــــران، إمــــا إلــــى حســــابات تابعة 
للحــــرس الثوري الإيراني، أو لحســــابات 

شخصية تابعة لقيادات الميليشيات.
وقام المصرف المركزي بتوســـيع عدد 
منافـــذ البنوك لبيع العملـــة الأجنبية من 
10 إلـــى 20 بنكا، لتلبية الطلـــب المتزايد 
على الـــدولار، وهو طلب إيراني بالدرجة 

الأولى.
إحــــدى  البينيــــة  التجــــارة  وتشــــكل 
أهم وســــائل تهريــــب الدولار إلــــى إيران. 

لســــيطرة  تخضــــع  التــــي  فالشــــركات 
الميليشــــيات تســــتورد مــــن إيــــران معظم 
البضائــــع التــــي تعــــرض في الأســــواق 
العراقيــــة، لكي يتم تحويــــل عائداتها إلى 
إيــــران فــــي النهايــــة. وهي أعمــــال تبدو 
”مشــــروعة“ من الناحيــــة القانونية، إلا أن 
الهدف الرئيســــي منها هو إيجاد وسائل 

لتمويل إيران.

ويبلــــغ حجــــم صــــادرات إيــــران مــــن 
البضائــــع غيــــر النفطية إلــــى العراق 8.9 
مليار سنويا بحســــب مدير عام الجمارك 
الإيرانيــــة محمد رضواني فــــر، الذي قال 
الخميس الماضي إن صــــادرات البلاد من 
الســــلع غير النفطية حققت رقما قياســــيا 
بلغ 45.3 مليار دولار خلال 10 أشهر فقط.

ولم تقنــــع الضغــــوط التي مارســــها 
علــــى  الفيدرالــــي  الاحتيــــاط  مصــــرف 
الأســــابيع  خــــلال  النقديــــة  التحويــــلات 
الماضية، إيران بأن العراق عاجز فعليا عن 
تسديد فاتورة الغاز، فقررت قطع إمدادات 
الغاز كليا، الأمر الذي تســــبب بنقص في 
معدلات إنتاج الطاقــــة الكهربائية بمعدل 
7500 ميغــــاواط، منهــــا 4500 ميغاواط في 
بغــــداد، وذلك مــــن إجمالــــي 24 ميغاواط 

يستهلكها العراق.

ولقد تذرعـــت إيران بإجـــراء أعمال 
صيانة على الأنابيب، وذلك على غرار ما 
تذرعت به روســـيا، عندما قررت تقليص 
إمـــدادات الغـــاز إلى أوروبـــا في خضم 
العقوبـــات والعقوبات المتحدة بســـبب 

الحرب في أوكرانيا.
وأعلـــن وزيـــر الكهربـــاء العراقـــي 
زيـــاد علـــي فاضـــل أن ”المفاوضات مع 
السعودية والأردن وتركيا ودول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي قطعـــت أشـــواطا 
متقدمـــة للوصـــول إلى الربـــط الثنائي 
للطاقـــة الكهربائيـــة“. إلا أن إيـــران لا 
تشـــعر بالقلق مـــن هذا الجانـــب لأنها 
تمتلك نفـــوذا على الحكومـــة العراقية، 
يســـمح لميليشـــياتها، فـــي أي وقت من 
الأوقات، بـــأن تقطع إمـــدادات الكهرباء 
المســـتوردة مـــن الخـــارج لصالـــح بقاء 
الاعتمـــاد علـــى الغـــاز الإيرانـــي، لكي 
يواصل التدفـــق، كما يتدفق الدولار إلى 

إيران ”برا وجوا“.
الاحتياطـــي  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الفيدرالي يســـتطيع الآن أن يكتشف أنه 
خاض معركة خاســـرة لأن إيران تتحكم 
بكل مفاصل السوق في العراق، ما يجعل 
محاولاتـــه تفشـــل بالنظر إلـــى أن هذه 
السوق سوف تصاب بالشلل مما يسبب 
أزمة أكبر من مجرد أزمة انخفاض سعر 

الدينار في مقابل الدولار.
وفضـــلا عـــن البنـــوك التـــي تنجز 
معاملاتهـــا لصالـــح إيـــران وتحويلات 
الميليشـــيات التابعـــة لإيـــران، فإن هذه 
الميليشـــيات تســـتطيع أن تفـــرض على 
الحكومـــة المشـــاركة فـــي المعركة ”ضد 
الاســـتكبار العالمي“ بتيسير التحويلات 

إلى إيران.

 ســرارو (العراق) - ينـــذر تعقب تركيا 
للمســـلحين الأكـــراد فـــي شـــمال العراق 
بإطلاق شـــراراة صراع أكثر احتداما مع 
تحول أنقرة إلى إنشـــاء المزيد من المواقع 
العســـكرية المتقدمة، فيما يحـــذر خبراء 
من أن تركيـــا قد تصبح متورطة أكثر إذا 
تعرضـــت قواعدها الجديدة فـــي العراق 

لهجمات.
وعلى مشارف قرية سرارو المهجورة 
في شـــمال العراق تعتـــرض ثلاثة مواقع 
عسكرية تركية خط الأفق، في إطار توغل 
أجبر الســـكان على الفـــرار العام الماضي 

بعد قصف استمر لأيام.
والمواقع العســـكرية هي جزء فحسب 
مـــن العشـــرات مـــن القواعد العســـكرية 
الجديدة التي أقامتهـــا تركيا على أرض 
العـــراق خـــلال العامـــين الماضيـــين، مع 
تكثيفها هجوما مســـتمرا منذ عقود على 
مســـلحين أكـــراد يحتمـــون فـــي المنطقة 

الجبلية النائية هناك.
وقال رئيس بلدية القرية عبدالرحمن 
حســـين رشـــيد في ديســـمبر خلال زيارة 
للقريـــة، التـــي لا تـــزال فـــوارغ القذائف 
والشـــظايا متناثرة على أرضها، ”عندما 
جـــاءت تركيا إلى المنطقـــة للمرة الأولى، 
أقامـــت خيامـــا صغيـــرة محمولـــة، لكن 
فـــي الربيـــع أسســـت مواقـــع بالطـــوب 

والإسمنت“.
وأضاف ”المسيرات تئز فوق الرؤوس 
فـــي المنطقـــة الجبليـــة التي تبعـــد نحو 
خمســـة كيلومترات عن الحـــدود، لديهم 
طائرات مســـيّرة وكاميـــرات تعمل طوال 

الوقت. يعلمون كل ما يجري“.

ولـــم يثـــر تقـــدم وتوغل تركيـــا عبر 
الحدود مع كردســـتان العراق، في منطقة 
تخلو من السكان بشكل متزايد، اهتماما 
عالميـــا يذكر مقارنة مـــع عمليات التوغل 
التـــي نفذتها في ســـوريا أو المعركة ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن محللين يقولــــون إن التصعيد في 
شمال العراق ما زال يشكل خطرا بإضافة 
المزيد مــــن عوامل زعزعة الاســــتقرار إلى 
منطقة تتدخل فيها قوى أجنبية بحصانة 

من المحاسبة.
ويقــــول مســــؤولون أكــــراد إن تركيا 
قــــد تصبــــح متورطة أكثــــر في الأمــــر إذا 
تعرضــــت قواعدهــــا الجديدة فــــي العراق 
لهجمــــات متواصلة. كما يمكــــن أن يمنح 
تنامــــي وجودهــــا إيــــران الجــــرأة علــــى 
توسيع عمليات عســــكرية في العراق ضد 
مجموعات تتهمهــــا بتأجيج الاضطرابات 

في الداخل لديها.
وأشــــار جبــــار منــــده، الأمــــين العام 
الســــابق لقوات البيشــــمركة في كردستان 
العــــراق، إلى أن تركيــــا كان لها 29 موقعا 
عسكريا في العراق حتى 2019، لكن العدد 
تضخــــم مع محاولــــة أنقرة منــــع عناصر 
حزب العمال الكردســــتاني المحظور لديها 

من شن هجمات على أرضها.
وقــــال ”عامــــا بعد عــــام.. ازدادت هذه 
التركية  العســــكرية  والثكنات  المعسكرات 
بعد ازدياد المعارك ما بين الجيش التركي 
ومســــلحي حــــزب العمال الكردســــتاني“. 
وقــــدر عددها الحالــــي بنحــــو 87 موقعا، 
أغلبها على الشــــريط الحدودي الذي يبلغ 
طوله نحــــو 150 كيلومترا وعرضه حوالي 

30 كيلومترا.
وتابع منده، وهو حاليا محلل أمني في 
والمعسكرات  الثكنات  ”هذه  الســــليمانية، 
يوجــــد بها… مدرعــــات ودبابــــات ومدافع 
متوسطة وثقيلة… دائما تقوم بإمداد هذه 
المعسكرات عن طريق الهليكوبتر يوميا“.

قرى خاوية

قال مســــؤول كــــردي، طلب عــــدم ذكر 
اســــمه، إن تركيا لديها الآن نحو 80 موقعا 
فــــي العــــراق. وقال مســــؤول كــــردي آخر 
إن 50 علــــى الأقــــل بنيــــت فــــي العامــــين 
الماضيين وإن الوجود التركي أصبح أكثر 

استدامة.
وقالــــت وزارة الدفــــاع التركيــــة، لدى 
طلب التعليق بشــــأن قواعدها في العراق، 
إن عملياتهــــا هناك تتســــق مــــع البند 51 
مــــن ميثــــاق الأمم المتحــــدة الــــذي يعطي 
الــــدول الأعضاء في المنظمة الدولية الحق 
فــــي الدفاع عن النفس فــــي حال التعرض 

لهجمات.
وقالت الوزارة في بيــــان ”حربنا ضد 
الإرهاب في شــــمال العراق تتم بالتنسيق 
وبتعــــاون وثيق مع الســــلطات العراقية“. 

ولم تتطرق إلى مســــألة عدد المواقع التي 
ذكرها مسؤولون أكراد.

ويعــــود الوجــــود التركي في شــــمال 
العــــراق، وهو منطقة تقع منذ فترة طويلة 
خارج نطاق الســــيطرة المباشرة لحكومة 
بغــــداد، إلــــى تســــعينات القــــرن الماضي، 
عندمــــا ســــمح الرئيس العراقي الأســــبق 
صدام حســــين لقوات تركيــــة بالتوغل إلى 
مســــافة خمســــة كيلومتــــرات فــــي البلاد 

لمحاربة حزب العمال الكردستاني.
ومنذ ذلك الحين، رسخت تركيا وجودا 
كبيرا وواســــع النطاق بما شمل تأسيس 
قاعدة في بعشــــيقة التي تقع على عمق 80 
كيلومتــــرا في داخل العــــراق، حيث تقول 
الــــوزارة إن القوات التركية جزء من مهمة 
دولية لتدريب القوات العراقية وتزويدها 
بالعتــــاد من أجــــل محاربة تنظيــــم الدولة 

الإسلامية.
وتقــــول تركيا إنهــــا تعمل على تجنب 
ســــقوط قتلى ومصابين مــــن المدنيين عبر 

التنسيق مع السلطات العراقية.
وذكــــر تقريــــر نشــــره فــــي أغســــطس 
تحالــــف مــــن المنظمــــات غيــــر الحكومية 
يســــمى ”انهوا القصف عبــــر الحدود“ إن 

98 مدنيــــا على الأقل قتلوا بين عامي 2015 
و2021. وقالــــت مجموعة الأزمات الدولية، 
التــــي قدرت حصيلــــة مماثلــــة للقتلى من 
المدنيين، إن 1180 من مسلحي حزب العمال 
الكردستاني قتلوا بين عامي 2015 و2023.

ووفقا لمســــؤول في حكومة كردستان 
العراق، تســــبب الصــــراع أيضا في هجر 
الســــكان لمــــا لا يقــــل عــــن 800 قريــــة منذ 
2015، وهو العام الذي شــــهد انهيار وقف 
لإطــــلاق النار بــــين تركيا وحــــزب العمال 
الكردســــتاني، مما دفــــع الآلاف إلى الفرار 

من منازلهم.

أهداف جديدة

إلى جانب التداعيات الإنسانية، يرى 
مســــؤولون أكراد أن التوغل التركي يهدد 
بتوســــيع الصراع، إذ أنــــه يمنح تفويضا 
مطلقــــا للخصــــم الإقليمي إيــــران لتعزيز 
العمليات الاســــتخباراتية داخــــل العراق 

وقيامها هي الأخرى بعمل عسكري.
بالصواريخ  بالفعــــل  طهران  وقصفت 
قواعــــد لجماعات كرديــــة تتهمها بالتورط 
فــــي الاحتجاجات المناهضــــة للقيود التي 

تفرضها على النســــاء، مما أدى إلى نزوح 
المئــــات مــــن الأكــــراد الإيرانيين وســــقوط 

بعض القتلى.
ويقول محللــــون إن الفصائل الموالية 
لإيران فــــي العراق لديها مبــــرر للرد على 
الوجــــود التركي، مما يزيــــد من احتمالات 
التصعيد بين القــــوات التركية وجماعات 

غير حزب العمال الكردستاني.
ويوضــــح حمــــدي مالــــك، المتخصص 
في شــــؤون الجماعات الشــــيعية العراقية 
المسلحة في معهد واشنطن، أن الجماعات 
المواليــــة لإيــــران مثل لواء أحــــرار العراق 
وأحرار سنجار أعادت إعلان هدفها العام 

الماضي ليكون مقاومة الوجود التركي.
ووفقــــا لتقريــــر صــــادر عــــن معهــــد 
واشنطن، فقد زادت الهجمات على منشآت 
عســــكرية تركية في العراق من 1.5 ضربة 
شــــهريا في المتوســــط في بداية عام 2022 

إلى سبع ضربات في أبريل.
وقال مصطفى جوربــــوز، الزميل غير 
المقيــــم في المركــــز العربي بواشــــنطن، إن 
تلك الجماعات، شــــديدة العداء لواشنطن، 
إذا كثفت عملياتها فإن هذا من شــــأنه أن 
يقوض نفــــوذ الولايات المتحــــدة وقواتها 

البالــــغ قوامهــــا 2000 جندي فــــي العراق.
وأوضــــح ســــجاد جيــــاد، المحلــــل المقيــــم 
فــــي بغداد مــــن مؤسســــة القــــرن الفكرية 
الأميركية، ”تستخف تركيا بقوة المعارضة 
وحقيقة أن هذه المنشــــآت ستصبح أهدافا 
فــــي المســــتقبل، وأكثر مع تزايــــد الأعمال 

العدائية“.

يعنــــي التفتت السياســــي في شــــمال 
العراق أنه لا الحكومة الاتحادية في بغداد 
ولا حكومــــة إقليــــم كردســــتان تتمتع بما 
يكفي من القوة لمواجهــــة الوجود التركي 
أو الاضطــــلاع بنفســــها بتحقيــــق هــــدف 
أنقــــرة المتمثــــل في احتواء حــــزب العمال 

الكردستاني.
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100 مليــــون دولار يوميا على البنوك  على
الت ركات والش إيران، مع تتعامل الت

دينــــارا بين البنــــوك وشــــركات الصرافة 
المحلية
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القيود الأميركية بوسائل أكثر
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اندفاع تركي عالي المخاطر

حملة تركيا في شمال العراق قد تطلق شرارة صراع أكبر

أبواب الدولار العراقي مفتوحة لإيران {برا وجوا}

الوجود التركي في مواجهة الأكراد أصبح أكثر استدامة في منطقة تتدخل فيها قوى أجنبية
لا تزال تركيا مصرة على تعقب الأكرد في شمال العراق في منطقة تتدخل 
فيها أيضــــــا قوى أجنبية كالولايات المتحدة وإيران. وتتناقض مصالح هذه 

القوى في المنطقة، ما قد يطلق شرارة صراع أكثر احتداما.

إيران تتحكم بكل 

مفاصل السوق في العراق 

والتجارة البينية مع إيران 

تشكل إحدى أهم وسائل 

تهريب الدولار

التوغل التركي يمنح 

تفويضا لإيران لتعزيز 

العمليات الاستخباراتية 

داخل العراق وقيامها هي 

الأخرى بعمل عسكري
المنشآت التركية 

ستصبح أهدافا مع 

تزايد الأعمال العدائية

سجاد جياد

الوجود التركي في 

العراق مستهدف من 

الجماعات الموالية لإيران

حمدي مالك



 لندن - قبل امتداد جماعة ”بوكو حرام“ 
الإرهابية من شــــمال شــــرق نيجيريا إلى 
أقصى شــــمال الكاميرون فــــي العام 2013، 
عانت المنطقة من مشــــكلات أمنية عديدة، 
لاســــيما الصراعــــات القبليــــة وانتشــــار 
الجرائــــم المحلية. مع بــــروز هذه الجماعة 
الإرهابيــــة في المنطقــــة، تداخلت الخطوط 
الفاصلة بين الإرهــــاب والجريمة المنظمة، 
بــــل إن الجرائــــم المحلية زادت فــــي المدن، 
خاصة مع تركيز قوات الأمن الكاميرونية 
علــــى مكافحة بوكو حــــرام، وبالتالي بات 
التطــــرف كظاهرة ذا طبيعــــة هجينة، مما 

يعقد مواجهتها.
ويستعرض تقرير نشر في موقع مركز 
المستقبل للدراســــات للكاتبة دينا محمود 
اســــتنادا على دراســــة صادرة مؤخرا عن 
”المعهــــد الفرنســــي للعلاقــــات الدوليــــة“ 
للباحث موســــى بوبو، التداعيات الأمنية 
لانتشــــار جماعــــة بوكو حرام في شــــمال 
الكاميــــرون، مــــن خلال إظهــــار كيف أدت 
التفاعلات المعقدة بين هذه الجماعة وبيئة 
الجريمــــة المنظمــــة إلى إخفاء المشــــكلات 
الأمنيــــة الأخرى التــــي تتعمق بصمت في 
هذه المنطقة، وتســــتند الدراسة إلى بحث 
ميدانــــي تم إجــــراؤه لأربــــع ســــنوات في 

أقصى شمال الكاميرون.
تتمركــــز جماعة بوكو حرام في منطقة 
بورنــــو المتاخمة لأربع دول، هي نيجيريا، 
الكاميــــرون، تشــــاد والنيجــــر. وتعد هذه 
المنطقــــة الحدودية تاريخيــــا مفترق طرق 
للشعوب ومنطقة تجارة مكثفة في حوض 

بحيرة تشاد.
نتيجة لذلــــك، أصبحت المنطقة واحدة 
من مناطق الإرهاب مع تســــلل بوكو حرام 
إليها. لكن تجدر الإشــــارة إلى أن قبل بدء 
النزاع مــــع هذه الجماعــــة الإرهابية، كان 
أقصى شــــمال الكاميرون يواجــــه العديد 
مــــن التحديات الأمنيــــة، مــــن بينها قطع 
الطرق الذي كان ممارسة تقوم بها القبائل 
للتعويــــض عن ســــوء إنتــــاج المحاصيل، 
وســــاعد تداول الأســــلحة غير المراقب في 
تســــليح قطاع الطرق الذين كانوا يعملون 

بالأسلحة التقليدية.
الثانــــي  الأمنــــي  التحــــدي  ويتمثــــل 
حيــــث  المشــــروعة،  غيــــر  التجــــارة  فــــي 
تعبــــر التدفقــــات الاقتصاديــــة الإقليميــــة 
غير المشــــروعة مــــن خلال منطقة شــــمال 
الكاميرون، حيث تنتشــــر تجــــارة العظام 
البشــــرية تحت أســــماء منتجات مختلفة، 
الأبيض“  و“الخشــــب  الأحمر“،  كـ“الزئبق 
بأســــعار تصل إلى الملايين مــــن الفرنكات 

الأفريقية.
كمــــا تعد منطقة حوض بحيرة تشــــاد 
مــــن أســــهل الأماكــــن فــــي العالم لشــــراء 
الســــلاح، فقــــد وصلــــت الأســــلحة التــــي 
تســــتخدمها حركة ”تحريــــر دلتا النيجر“ 
والجماعات المتحالفــــة معها إلى نيجيريا 
عبر محور تشــــاد والكاميــــرون. بالإضافة 
إلــــى ذلــــك، تعــــد المنطقــــة نقطــــة تهريب 
للمســــتحضرات الصيدلانيــــة المقلــــدة، إذ 
تعتبر نيجيريا البوابة الرئيسية للأدوية 
المقلــــدة فــــي أفريقيــــا، فضلا عن انتشــــار 
الاتجــــار بالمخدرات فــــي المنطقة، حيث مر 
مــــا بين 5 و10 أطنان من الكوكايين ومئات 
الكيلوغرامات من الهيروين عبر الشــــمال 
الكاميرونــــي خــــلال الفترة مــــن 2006 إلى 

.2013
هــــذا إضافة إلى الصراعــــات القبلية، 
حيث تشــــهد منطقــــة شــــمال الكاميرون، 
تســــاناغا –  لاســــيما مقاطعــــات مايــــو – 
كانــــي ولوجــــون وشــــاري، سلســــلة مــــن 
الاشــــتباكات بين المجتمعــــات المحلية منذ 
بدايــــة التســــعينات، وقــــد ســــاهم انعدام 
الأمــــن فــــي المناطــــق الريفية في تســــليح 
الجماعــــات العرقيــــة تدريجيــــا. وكانــــت 
الخلافــــات المتعلقة بالأراضــــي على رأس 
ملفات النزاعات، منــــذ موجة الجفاف في 

السبعينات.

وأدى النــــزاع مــــع بوكــــو حــــرام إلى 
تضخيــــم وإخفــــاء الأنشــــطة الإجراميــــة 
الموجودة مســــبقا في شــــمال الكاميرون، 
ناهيــــك عن الصراعــــات العرقيــــة القائمة 
بالفعــــل في هــــذه المنطقة. تنطــــوي فكرة 
”التضخيــــم“ علــــى تطوير التبــــادلات بين 
الإجرامية  والأوســــاط  الإرهابية  الجماعة 
إلى تشتيت  المحلية، فيما يشير ”الإخفاء“ 
اهتمام الســــلطات الكاميرونيــــة، ودفعها 
إلى التركيز على محاربة بوكو حرام على 
حساب المشاكل الأمنية الأخرى التي تزداد 

تفاقما.
ومن أبرز انعكاســــات تداخل الإرهاب 
والجريمــــة في شــــمال الكاميــــرون إعادة 
تنشــــيط التجارة غير المشروعة، فمن أجل 
الحصول على الإمدادات وتمويل نفسها، 
تتفاعــــل بوكــــو حرام مــــع قطــــاع الطرق 
والتجــــار المحليين المنخرطين في أنشــــطة 
غير مشــــروعة، وقــــد تمكنــــت العديد من 
الجماعــــات الإجرامية من إعادة تشــــكيل 
وتكثيف أنشــــطتها، ومن هنــــا، أصبحت 
ســــرقة الماشية أحد مصادر تمويل أنشطة 
بوكو حرام، إذ سُــــرق ما يقرب من 30 ألف 
ثور في المنطقة منذ عام 2014 حتى اليوم.

ومن بين تلك الانعكاسات أيضا، تنامي 
وتيرة عمليات التهريب شــــمال الكاميرون 
بســــبب انعدام الأمــــن الذي تســــببت فيه 
جماعة بوكو حرام، حيث مهّد الصراع بين 
قوات الأمن والجماعــــة الطريق للمهربين 
فــــي هذه المنطقــــة، والذين أعــــادوا هيكلة 
شبكاتهم الإجرامية. كذلك، تصاعد تهريب 
الكوكايين والترامادول، فوفقا لإحصاءات 
قوات الأمــــن والدفاع الكاميرونية، فقد مر 
أكثر من طنين مــــن الكوكايين عبر المنطقة 
بين عامي 2014 و2017، فيما تمكنت قوات 
الأمن الوطني، منذ عام 2016، من ضبط ما 
يقرب من 1200 كيلوغرام من القنب، و5000 
قرص مــــن الترامادول، واعتقــــال حوالي 

عشرين مهربا.

ونجحــــت بوكــــو حــــرام فــــي توظيف 
الجريمة المنظمة، فمــــن ناحية، ولأغراض 
لوجســــتية لا علاقة لهــــا بأيديولوجيتهم 
الدينية، يسهم مقاتلو الجماعة في أعمال 
اللصوصيــــة المحلية من خــــلال الانغماس 
في ســــرقة الماشــــية ونهبها، ومــــن ناحية 
أخــــرى، يحافــــظ مقاتلــــو الجماعــــة على 
علاقات مع خبراء الجريمة المحليين، على 
غرار سارقي الماشية والمهربين، ويقومون 
بتدريــــب الفاعلــــين المحليين فــــي نظامهم 
اللوجســــتي. واعتمدت بوكــــو حرام على 
الجماعات الإجرامية الموجودة بالفعل في 
أقصى شــــمال الكاميــــرون لتعزيز نفوذها 
في الإقليــــم، ومن ثم تحويــــل بعض قادة 
هذه الجماعات الإجرامية إلى مســــاعدين 
لهــــا في مناطق معينة علــــى طول الحدود 

بين الكاميرون ونيجيريا.
كما تــــؤدي التفاعلات بين بوكو حرام 
والدوائــــر الإجرامية المحليــــة إلى طمس 
الخــــط الفاصــــل بــــين الجريمــــة المنظمة 
والإرهــــاب، إذ يتم اســــتيعاب مجموعات 
قطاع الطرق الريفيين المستقلين في القرى 
الحدودية في ميليشــــيات بوكو حرام في 
شــــمال الكاميــــرون. ومن ثــــم، تظهر هذه 
الجماعة الإرهابية على أنها مظلة تتضمن 
ثــــلاث مجموعــــات علــــى الأقــــل: المقاتلين 
الحقيقيين للحركة، وشــــركاءها الظرفيين 
(المقاولين من الباطن الإجراميين)، وقطاع 

الطرق المستقلين الذين تم استيعابهم.
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باكســـتان   عزز إعلان حركة طالبان – 
مســـؤوليتها عن التفجير الذي أسفر عن 
قتل وإصابة العشـــرات من الأشـــخاص 
بشـــأن  ســـابقة  وتكهنـــات  تقديـــرات 
وجـــود علاقة قويـــة تربط بـــين الحركة 
الباكستانية بفرع داعش في أفغانستان 

والمعروف بـ“ولاية خراسان“.
وقبـــل أن تعلن الحركة مســـؤوليتها 
عن التفجير الانتحاري الذي وقع الاثنين 
واســـتهدف مســـجدًا داخل مقر للشرطة 
في شمال غرب باكستان، ظن البعض أن 
تنظيم داعش يقـــف وراء العملية، حيث 

أنها تحمل بصماته.
وتســـهّل العلاقـــات المفترضـــة بـــين 
التنظيمين، أي طالبان باكستان وداعش 
خراســـان، قيام الأخيـــر بعمليات داخل 
الأراضي الباكســـتانية، حيث ينشط في 
نفـــس مواقع نفوذ طالبـــان بهدف إنهاك 

أجهزة الأمن في باكستان.

وخرجـــت العمليـــة الأخيـــرة هجينًا 
بين أســـلوب حركـــة طالبان – باكســـتان 
التـــي اعتـــادت مهاجمـــة قـــوات الأمـــن 
المتخصصة  داعـــش  وطريقة  والشـــرطة 
بالمســـاجد،  الانتحارية  التفجيـــرات  في 
حيث يقع المســـجد المستهدف بالقرب من 
مجمع سكني لعناصر الشرطة في مدينة 

بيشاور.
وتطـــل حركة دينية أخـــرى بقوة في 
مشهد التفجير الدموي بمسجد بيشاور 
وهي طالبان الأفغانية التي تسيطر على 
الحكـــم في كابـــول، إذ تجد نفســـها في 
ورطة حقيقية بعد اســـتئناف نســـختها 
الباكســـتانية القتال عبر عملية موجعة، 
من شـــأنها إنهاء الجـــدل الدائر حول ما 
إذا كانت طالبان – باكستان وإسلام آباد 
ســـوف يعـــودان إلى الهدنـــة بينهما من 

عدمه.
من  الأفغانيـــة  طالبـــان  واســـتفادت 
اتفـــاق الهدنـــة الذي شـــمل وقف إطلاق 
النـــار منذ يونيو الماضـــي، أي بعد نحو 
شـــهر تقريبًا من تنصيب حكومة شهباز 

شـــريف في كابـــول، والتـــي يهمها عدم 
إثارة غضب جارتها وتحاشـــي ممارسة 
ضغوط على نســـختها الباكســـتانية في 

الوقت نفسه.
وجـــاء تفجيـــر بيشـــاور ليعصـــف 
بجهـــود طالبان الأفغانية في الوســـاطة 
والتهدئـــة وثبّـــت عمليـــة إلغـــاء هدنة 
باكســـتان في  أعلنتها حركـــة طالبان – 

ديسمبر الماضي.
وســـبقت هذه العملية هجمات أخف 
قوة، من ضمنها إعلان طالبان – باكستان 
مســـؤوليتها عن قتل ضابطين في وكالة 
هجوم  وشن  الباكستانية،  الاستخبارات 
أسفر عن مقتل ســـتة من ضباط الشرطة 

في خيبر بختونخوا مؤخرا.
ويمثل هذا التطور عبئًا مضافًا على 
حركـــة طالبـــان الأفغانية، حيـــث تعتقد 
إســـلام آبـــاد أن الحركة المســـيطرة على 
الحكم تستخدم طالبان – باكستان كورقة 

ضغط عليها في ملفات عديدة.
على  الأفغانيـــة  طالبـــان  وتحفظـــت 
الســـياج الحدودي الذي أقامته إســـلام 
بهدف  آباد على أســـاس خـــط ”دوراند“ 
منع تحركات عناصر طالبان – باكستان، 
على خلفية إســـهامه في تقســـيم القبائل 

البشتونية.
وعكست تصريحات بعض المسؤولين 
في إســـلام آبـــاد جانبا مـــن التوتر بين 
باكســـتان وأفغانســـتان، والتـــي حملت 
انتقـــادات للأوضـــاع فـــي الدولـــة التي 
تديـــر أجزاء كبيرة فيهـــا طالبان، ودعت 
التصريحات إلى تشكيل حكومة أفغانية 
شـــاملة، مع ضرورة مراعاة حقوق المرأة 

والحريات.
وانتقد وزير خارجية باكستان العزلة 
الاقتصاديـــة والحرمان في أفغانســـتان 
منذ اســـتيلاء طالبان على السلطة، حيث 

يؤديان إلى تغذية الاستبداد والتطرف.
وحمّـــل وزير الداخلية الباكســـتاني 
طالبـــان فـــي كابـــول مســـؤولية تحويل 
أفغانســـتان إلى ملاذ للمســـلحين، على 
الرغم من إعلان مســـؤولين فـــي طالبان 

أنهم ســـيمنعون انطـــلاق الهجمات من 
أراضيهم.

وصـــرح ذبيح الله مجاهـــد المتحدث 
الرســـمي باســـم حكومة طالبـــان ”أنهم 
مصممون على معالجة المخاوف الأمنية 
لجيـــران أفغانســـتان وســـوف يعتقلون 
بتهمـــة الخيانة كل شـــخص يســـتخدم 

الأراضي الأفغانية ضد باكستان“.
وتتوخـــى طالبان كابول عـــدم إثارة 
ضغينة إســـلام آباد، فهي في حاجة إلى 
مســـاعدتها في الحصول على الاعتراف 
الدولـــي بحكمهـــا، مـــا يلقى اســـتجابة 
باكســـتانية، إذ تحرص إسلام آباد على 
ألا تميل كابول لخصمها التقليدي الهند.
وقبل التفجير الانتحاري في بيشاور 
كانت حركـــة طالبان (أفغانســـتان) تقف 
في المنتصف بين نســـختها الباكستانية 

وحكومة إسلام آباد.
وتعهـــد زعيم شـــبكة حقاني ســـراج 
الدين حقاني بحركة طالبان – باكســـتان 
بعدم قبولها الضغوط التي تمارس عليها 
للتفاوض مع الحكومة الباكستانية، مع 
أن الشـــبكة تحتفـــظ بعلاقـــات جيدة مع 

المؤسسة العسكرية في باكستان.
ولم تعد طالبان الأفغانية بعد التفجير 
الانتحاري المؤلم تملك رفاهية البقاء في 
المنطقة الرمادية، في ظل تدهور الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان 
والحاجة إلى دعم باكســـتان، ما يجبرها 
علـــى وقف دعم نســـختها الباكســـتانية 
وتوفيـــر الغطاء السياســـي والأمني لها 

في مواجهة إسلام آباد.
وتحتاج طالبان الأفغانية إلى نجاح 
انتقالهـــا من حركة متمـــردة إلى حكومة 
لتتمكـــن من إدارة الدولة وتحقيق توافق 
الاقتصاديـــة  الإدارة  بشـــأن  الآراء  فـــي 
للدولة وإنهاء الانقســـام بين المتشـــددين 

والنفعيين داخلها.
ولن يتحقـــق هـــذا إلا بالتخفف إلى 
الحـــد الأدنى من علاقاتهـــا مع الحركات 
والتنظيمـــات المتمـــردة، مثـــل طالبـــان 
– باكســـتان، والقاعـــدة، مقابـــل تدعيـــم 
صلاتهـــا وعلاقاتهـــا بـــدول وحكومات 

مجاورة.
وعلى الرغم من التقارب الأيديولوجي 
بينهما، تتخـــوف طالبـــان الأفغانية من 
أن تنقلـــب طالبان – باكســـتان عليها في 
ظل تمتعهـــا بنفوذ كبير وســـط القبائل 

البشتونية.
 – طالبـــان  مصلحـــة  مـــن  وليـــس 
أفغانســـتان مواصلة دعـــم نظيرتها في 
باكســـتان المصنفة أميركيًـــا على قوائم 
الإرهـــاب، مـــع ارتياب المجتمـــع الدولي 
في نواياها بعـــد تبين احتضانها لزعيم 
تنظيـــم القاعدة، والتنصل مـــن تعهدها 
باســـتخدام  الســـماح  بعـــدم  الســـابق 

أراضيها لمهاجمة دول مجاورة.
وتجـــد طالبـــان الأفغانيـــة نفســـها 
مدفوعـــة نحـــو ممارســـة نفوذهـــا لدى 
نسختها الباكستانية، وضرورة توظيف 
تقاربهـــا مع الســـلطات في إســـلام آباد 
لإعـــادة الطرفين إلـــى مســـار التفاوض 

لإقرار اتفاق هدنة جديد.
ويصـــب وقـــف التصعيـــد حاليا في 
مصلحة طالبان – باكستان لتفادي ردات 

فعل قاســـية من قبل القوات الباكستانية 
على التفجير الانتحاري الأخير الذي بدا 
محاولة من الحركة الباكســـتانية لإجبار 
إســـلام آباد علـــى الجلوس إلـــى طاولة 

التفاوض وفق شروطها.
ومع كل ما تشـــكله مـــن تهديد أمني، 
إلا أن طالبـــان – باكســـتان ليســـت قوية 
بما يكفي للمزيد مـــن التصعيد وتطوير 

المواجهات مع القوات الباكستانية.
إلـــى  الأفغانيـــة  طالبـــان  وتحتـــاج 
تثبيت التهدئة وإقـــرار هدنة عاجلة، لأن 
فتح الباب أمام التصعيد ســـوف يكرس 
الخلل الأمني في أفغانستان التي تعجز 
حكومتهـــا عن فرض منطـــق الدولة على 

التنظيمات الناشطة فوق أراضيها.
الأفغانيـــة  طالبـــان  فشـــل  ويدفـــع 
فـــي التقريـــب بـــين الطرفين نســـختها 
الباكســـتانية إلى التوجه نحو أحضان 
تنظيـــم رابـــع يطـــل فـــي المشـــهد، وهو 
القاعـــدة، فـــي ضوء تقاريـــر تحدثت عن 
باكستان في محاولة  مساعدته طالبان – 
لاستجماع قوى التنظيم التي سادت في 

مرحلة سابقة.
ويجد تنظيم القاعدة وحركة طالبان 
– باكســـتان نفســـيهما في خنـــدق واحد 
لمواجهـــة اســـتهداف وهجمات منســـقة 
وشراكة مخابراتية بين الولايات المتحدة 

وباكستان ضدهما وضد كوادرهما.

ولعبـــت شـــبكة تنظيم القاعـــدة في 
وزيرستان دورًا مهمًا في استمرار وبقاء 
فاعليـــة طالبـــان – باكســـتان في مناطق 
الحدود القبلية الأفغانية – الباكستانية.

وبعـــد أن طرأ الضعف علـــى تنظيم 
القاعدة وتراجع الوجود الإســـتراتيجي 
فـــي مناطق الحـــدود القبليـــة عقب نقل 
جزء كبير من مقاتليه إلى ســـوريا فقدت 
طالبـــان – باكســـتان جـــزءًا مهمًـــا مـــن 

التمويل ومصادر الدعم العملياتي.
ولا يقتصر تعاون واشـــنطن وإسلام 
آبـــاد على الهجـــوم الـــذي أودى بحياة 
زعيـــم القاعدة أيمـــن الظواهـــري، إنما 
هناك هجمات مشتركة ضد أهداف أخرى 
خطيـــرة، مـــن بينها تنظيـــم القاعدة في 

ولاية هلمند وولاية كونر.
ومن المرجح أن يلعـــب القاعدة دورا 
فـــي مختلـــف الأنشـــطة الإرهابيـــة في 
المنطقة التـــي تعد أحد أهـــم معاقله في 
العالم لتعويض فقدان بعض التنظيمات 

دعم طالبان في أفغانستان.
باكســـتان  وترتبط حركـــة طالبان – 
بأشكال متباينة مع التنظيمات المتطرفة 
المســـلحة والانفصالية الناشطة، وتمتلك 
حاضنـــة فـــي المناطـــق الحدوديـــة بين 
أفغانستان وباكســـتان، توفر لها مواقع 

صالحة للتدريب وإطلاق الهجمات.

بصمات داعش وطالبان - باكستان واضحة

بوكو حرام تستنزف الجهود الأمنية في الكاميرون

أربعة تنظيمات متطرفة تظهر 

في مشهد التفجير الدموي ببيشاور

مخاطر تداخل بوكو حرام 

والجريمة المنظمة 

في شمال الكاميرون
طالبان أفغانستان تتحلل من نسختها الباكستانية 

لدعم علاقتها بإسلام آباد
يضع تفجير بيشــــــاور الذي تبنته 
حركــــــة طالبان – باكســــــتان حركة 
ــــــة فــــــي إحــــــراج  ــــــان الأفغاني طالب
ــــــاد التي  مــــــع حكومــــــة اســــــلام اب
ــــــت تراهــــــن عليها لمســــــاعدتها  كان
ــــــة، خاصة  على فــــــك العزلة الدولي
في ظــــــل وجود مؤشــــــرات تقارب 
وتنظيمي  باكســــــتان  ــــــان  طالب بين 

داعش والقاعدة.

طالبان الأفغانية لم تعد 

تملك رفاهية البقاء في 

المنطقة الرمادية في ظل 

تدهور الأوضاع والحاجة 

إلى دعم باكستان

طالبان- باكستان ليست 

قوية بما يكفي لمزيد 

من التصعيد وتطوير 

المواجهات مع القوات 

الباكستانية

النزاع مع بوكو حرام 

أدى إلى تضخيم وإخفاء 

الأنشطة الإجرامية 

الموجودة مسبقا في 

شمال الكاميرون

هشام النجار
كاتب مصري

داعش والقاعدة.

شهش
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من وراء ضرب مواقع عسكرية 
إيرانية في أصفهان وغير أصفهان؟ 

الواضح أنّ المواقع المستهدفة مرتبطة 
بإنتاج صواريخ باليستية وذخائر وأنّ 

إسرائيل وراء استهداف هذه المواقع 
بواسطة طائرات مسيّرة. ما ليس 

واضحا، أقلّه إلى الآن، مدى التنسيق 
الأميركي – الإسرائيلي في ما يخصّ 

إيران ومشروعها التوسعي في المنطقة، 
وهو مشروع يصبّ تطرف الحكومة 

الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين 
نتنياهو في خدمته.

يمكن اعتبار التصعيد الإسرائيلي 
في التعاطي مع إيران، في هذا التوقيت 
بالذات منعطفا في غاية الأهمّية يندرج 

في إطار واسع يتجاوز ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ وسياستها العدوانيّة. إنّه 
إطار تحول إيران إلى طرف مباشر في 

الحرب التي يشنّها الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين على أوكرانيا. صارت 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ شريكا في هذه 
الحرب التي لم يستطع بوتين، منذ 

البداية، فهم أنّها مختلفة عن استعادة 
روسيا لشبه جزيرة القرم والتدخل في 

سوريا.
مثلها مثل الرئيس الروسي، لم 

تستوعب إيران معنى الحرب الأوكرانيّة 
ببعدها الأوروبي. مسموح لإيران أن 
تخرّب وتقتل وتنهب العراق وسوريا 
ولبنان وأن تحول اليمن الشمالي إلى 
قاعدة صواريخ ومسيّرات، لكنّ الأمور 

تصير مختلفة عندما تمسّ الأمن 
الأوروبي. هذا ما يفسّر اتجاه الدول 
الأوروبيّة إلى اتخاذ موقف يصنّف 

”الحرس الثوري“ بأنّه تنظيم ”إرهابي“. 
إنّه بالفعل اكتشاف يعبّر عن استفاقة 

متأخرة على نشاطات ”الحرس الثوري“ 
والميليشيات التابعة له منذ ما يزيد على 

أربعين عاما.
هذا ما يفسّر أيضا التحول الأميركي 

في النظرة إلى الثورة الشعبية التي 
تشهدها إيران منذ السادس عشر من 
أيلول – سبتمبر الماضي، تاريخ مقتل 

الفتاة الكرديّة مهسا أميني على يد 
شرطة الأخلاق في طهران. بدأ المسؤولون 

يتحدثون على نحو مباشر عن هذه 
الثورة التي تقودها المرأة. أكثر من ذلك، 

بدأ هؤلاء يشيرون إلى أن المفاوضات في 
شأن الملفّ النووي الإيراني باتت مجمدة 

في الوقت الحاضر.
مع مرور الوقت، بدأت تتوضح 

الصورة أكثر، خصوصا أنّه بعد ساعات 

من عملية أصفهان الإسرائيليّة، قصفت 
طائرات التحالف، التي لا شكّ في أنها 
طائرات أو مسيرات أميركيّة، شاحنات 
تنقل أسلحة إيرانيّة إلى سوريا، وربمّا 
لبنان. حدث ذلك بعيد خروج الشاحنات 

من الأراضي العراقية إلى الأراضي 
السوريّة التي بات جزء كبير منها 

خاضعا للسيطرة الإيرانيّة المباشرة. 
اتسم القصف بالدقة، تماما مثل قصف 

الموقع الذي استهدفته مسيرات إسرائيلية 
في أصفهان. معنى ذلك أنّ هناك تنسيقا 
إسرائيليا – أميركيا في مواجهة إيران 
ودورها في المنطقة وفي أوكرانيا أيضا.

لم يمض شهر على بداية السنة 2023. 
هناك معطيات جديدة تميّز هذه السنة. 

في مقدّم هذه المعطيات عمق العلاقة بين 
روسيا و“الجمهوريّة الإسلاميّة“. في 

خريف العام 2015 استعانت إيران بسلاح 
الجو الروسي كي تُبقي بشّار الأسد في 

دمشق. في ربيع العام 2022 استعان 
بوتين بالمسيّرات والصواريخ الإيرانيّة 

كي يتمكّن من متابعة حربه على الشعب 
الأوكراني، وهي حرب ستدخل عامها 

الثاني بعد الرابع والعشرين من شباط – 
فبراير 2023.

لم يعد سرّا أنّ المواقف التي خرجت 
بها الدول العربيّة العاقلة، كانت مواقف 

في محلّها، خصوصا لجهة ضرورة 
التعاطي مع إيران من زاوية تتجاوز 

الملفّ النووي. انتظرت الولايات المتحدة 
وأوروبا دخول ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

في إيران على خطّ الحرب الأوكرانية، 
إلى جانب روسيا، كي تدركا خطورة 

صواريخها الباليستية وطائراتها 
المسيّرة وأبعاد وجودها في سوريا. هذا 
الوجود الذي سيتوسع أكثر ويتمدد في 

اتجاه الشمال السوري، في ظلّ انشغال 
روسيا بالحرب في أوكرانيا.

في ضوء الحرب الأوكرانيّة وما 
تمثله من تهديد لأوروبا، لم يعد ممكنا 

تجاهل العناصر التي يتشكل منها 
المشروع التوسّعي الإيراني. لا يمكن ربط 

هذا المشروع  بالملفّ النووي فقط، بل 
لا مفرّ من ربطه بالصواريخ الباليستيّة 
والطائرات المسيّرة ونشاطات ”الحرس 

الثوري“ والميليشيات التابعة له في 
المنطقة العربيّة كلّها أيضا.

سبق لإيران، عبر ميليشياتها أن 
استخدمت هذه الصواريخ في عمليات 

إرهابيّة استهدفت المملكة العربيّة 
السعوديّة ودولة الإمارات العربيّة 

المتحدة. في إحدى المرات استهدفت مطار 
عدن فيما كانت طائرة مدنيّة تستعد 

للهبوط فيه. نجا الذين كانوا في الطائرة 
من وزراء ومسؤولين في ”الشرعيّة“ 

بأعجوبة.
تظلّ الحلقة الناقصة في أي مخطط 

جدّي لمواجهة المشروع التوسّعي 
الإيراني، الذي تشكو منه حتّى دولة 

مثل أذربيجان، المعالجة الجدّية للوضع 
الفلسطيني. لا يمكن لإسرائيل ممارسة 
الإرهاب كما يحصل يوميا في الضفّة 

الغربيّة والشكوى من إيران وتصرفاتها. 
تحت عنوان استمرار الاحتلال ومنع 
الفلسطيني من أن تكون لديه دولته 

المستقلّة، تمارس إسرائيل إرهاب الدولة 
ولا شيء آخر غير ذلك. هناك انتفاضة 
ثالثة سيقوم بها الشبان الفلسطينيون 

الذين تدفع بهم حكومة نتنياهو إلى 
اليأس. باختصار شديد، لا يمكن تجاهل 

وجود شعب فلسطيني يعاني من 
الاحتلال ومن حرمانه من أبسط حقوقه، 

فيما لا يمتلك ”بيبي“ أي مشروع سياسي 
باستثناء السعي إلى البقاء في السلطة 

عن طريق القضاء على سلطة المحكمة 
العليا الإسرائيلية عبر تطويعها.

أين دور الإدارة الأميركيّة التي تعرف 
تماما أنّ لا مفرّ من وضع حدّ للتصعيد 

بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
لا شكّ أن الكلام الصادر عن وزير 
الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، 

في القاهرة قبيل انتقاله إلى تل أبيب، 
عن خيار الدولتين كلام رجل عاقل 

يعرف تماما ما على المحكّ في المنطقة 
والعالم. ليس مستبعدا أن يكون أبلغ 

”بيبي“ مثلما فعل قبله مدير وكالة 
الاستخبارات المركزيّة وليم بيرنز أنّ 

على إسرائيل التوقف عن ممارسة 
الإرهاب مع الفلسطينيين في هذا العالم 

الذي تغيّر. تغيّر العالم إلى درجة بات 
الحلف الروسي – الإيراني واقعا لا يمكن 

تجاهله. أكثر من ذلك، سقط بوتين في 
الحضن الإيراني وأصبح عاجزا عن 
ممارسة أي دور إيجابي في سوريا، 
بما في ذلك في الجنوب السوري. لم 

يعد الجنوب السوري ”ساحة“ لإيران 
وميليشياتها المذهبيّة فحسب، بل صار 

أيضا معبرا لتهريب المخدرات والأسلحة 
إلى الأردن ودول الخليج العربي.

الحلقة الناقصة في مواجهة الحلف 

الإيراني – الروسي

فلاديمير بوتين سقط

في الحضن الإيراني ولم يعد

الجنوب السوري {ساحة} لإيران

وميليشياتها المذهبية فحسب

بل صار أيضا معبرا لتهريب

المخدرات والأسلحة إلى الأردن

ودول الخليج العربي

لقد استغربت في الحقيقة كثيرا 
قرار البرلمان الأوروبي الأخير 
(التاسع عشر من يناير 2023) حول 

حرية الصحافة والتعبير في المغرب، 
حيث صوت 365 عضوا في البرلمان 

الأوروبي ضد وضعية الصحافة 
”المتدهورة“ خلال العقد الأخير في 

المغرب. ومرد هذا الاستغراب إلى أن 
هذا القرار جاء في ظرفية دبلوماسية 
وجيوسياسية دقيقة تشهد تناقضات 

وتشنجات وتصفية حسابات أمنية 
وسياسية واقتصادية على مختلف 

الأصعدة، وبين شتى الأطراف 
الأوروبية والمغاربية والأفريقية 
والعربية. حتى أنه ليكاد يبدو 

لمتابع مجريات هذه النازلة وكأن 
هذا القرار تمت حياكته في كواليس 
السياسة أو دُبر بليل! أو على الأقل 

أن الأسباب التي أدت إلى نتائجه 
”غير المتوقعة“ تم إعدادها منذ زمان 

بعيد على نار هادئة لكسر شوكة 
المغرب، الذي لم يعد كما في الماضي 

شريكا خاضعا وخانعا لأوروبا 
الآمرة والناهية، بل أصبح شريكا ندّا 

ومشاكسا وجريئا.
وهناك من قد يشكك في هذا 

الرأي المسُتغرِب بدعوى أن حقوق 
الصحافة والتعبير، أو بالأحرى 
بعضها مهضوم إلى حد ما في 

المغرب، وهكذا لا يمكن حجب الشمس 
بالغربال، كما اعتدنا أن نردد أمام كل 
من ينكر الحقيقة أو الواقع. لذلك فإن 

المقام يستوجب منا توضيح المقال، 
ليستقيم مقصود الكلام.

أولا: يتذرع السياسيون 
الأوروبيون والغربيون دوما 

بوضعية الشعوب المضطهدة للنيل 
من الدول التي تتحداهم سياسيا 

(كوبا، فنزويلا) أو اقتصاديا 
(الصين) أو عسكريا (روسيا، إيران، 

كوريا الشمالية) أو حتى أخلاقيا 
(تركيا، بعض البلدان العربية). 
لذلك فهي تتخذ انتهاك حقوق 

الإنسان وحرية التعبير والمعتقد 
مطية لتشويه الخصوم ليس عبر 
وسائل الإعلام فقط، بل عبر قطع 

العلاقات الدبلوماسية وسن القوانين 
والعقوبات الاقتصادية. وينطبق هذا 
بشكل نسبي على حالة المغرب الذي 
اعتمد في السنوات الأخيرة سياسة 
المواجهة العقلانية ضد بعض الدول 
الأوروبية كإسبانيا وألمانيا وفرنسا، 
وقد أثار ذلك الكثير من ردود الفعل 

السياسية والدبلوماسية والإعلامية 
الأوروبية ضد المواقف المغربية. 
ورغم عودة المياه السياسية إلى 
مجاريها الطبيعية مع إسبانيا 

وألمانيا، إلا أن صورة المغرب تظل 
تنغص بعض الجهات الأوروبية 

المؤدلجة، التي لم تدرك بعد أن 
المغرب شريك إستراتيجي وسياسي 
واقتصادي لا يمكن الاستهانة به أو 

الاستغناء عنه.
ثانيا: إن انتهاك حرية الرأي 

والتعبير ليس ”ماركة مغربية 
مسجلة“، بل ظاهرة عالمية تحضر 

بشكل أو بآخر في مختلف السياقات 
والمجتمعات الإنسانية، حتى التي 

تدعي أنها متحضرة وغيرها 
برابرة! من الأكيد أن هناك مساجين 

ومعتقلين يقبعون في بعض 
السجون المغربية، وبغض النظر عن 

ملابسات اعتقالهم نتمنى أن يحظوا 
بالمحاكمات العادلة والعفو الشامل 
وجبر الضرر لمن لحق به أي ظلم. 

لكن ماذا عن السجون الفرنسية 
والبريطانية والأميركية والروسية 
والصينية السرية؟ ماذا عن منفذي 
العمليات الإرهابية الذين يعاملون 

بشكل همجي ويعذبون بأقسى 
العقوبات النفسية؟

ثالثا: المفارقة الغريبة أن 
المؤسسات السياسية الأوروبية، بما 

فيها البرلمان الأوروبي، تجهد في 
وضع المغرب تحت مجهر المراقبة، 

وتشكك في كل ما حققه من مكاسب 
اجتماعية واقتصادية وتنموية أفضل 

بكثير مما حققته العديد من دول 
المنطقة المغاربية والأفريقية، دون 
أن تنبس ببنت شفة في ما يتعلق 

بحقوق الإنسان المهدورة في مختلف 
البلدان المجاورة. وقد تساءل أحد 

البرلمانيين الأوروبيين مستغربا حول 
عدم انتقاد دولة مجاورة للمغرب رغم 

أن حقوق الإنسان وحرية الصحافة 
تُنتهك فيها إلى أقصى الحدود!

رابعا: يعامل البرلمان الأوروبي 
المغرب بتناقض عجيب وغريب، 
فهو ينتقده بشدة في ما يتعلق 

بحرية التعبير دون انتقاد غيره من 
الدول بالشدة نفسها، غير أنه في 
الوقت نفسه يعتبر المغرب حليفا 
إستراتيجيا كبيرا في المنطقة، لا 

يمكن الاستغناء عنه. من الأكيد أن 
المغرب يشكل حليفا إستراتيجيا رغم 
أنف البرلمان الأوروبي والسياسيين 
المغرضين والصحافيين المؤدلجين، 

وهكذا ظل عبر مختلف الأحقاب 
التاريخية، وسوف يستمر حضوره 

وتأثيره في المنطقة، بل وتزداد حاجة 
أوروبا وأفريقيا والمنطقة العربية 

إلى التحالف والتعاون معه في 
المستقبل. لكن المروءة تقتضي أن 

يُعامل الصديق والحليف والشريك 
بما يناسب مقامه، فحقوق الإنسان 

والتعبير بدولة أفريقية لا تحتاج إلى 
أن تناقش في برلمان أوروبي خاص 

بالبلدان الأوروبية، بل عبر آليات 
دبلوماسية وحقوقية وقانونية بينية، 

فلو كان المغرب عضوا في البرلمان 
الأوروبي لاستوعبنا المسألة، وقلنا 
إن أوروبا تحب أن تعم العدالة كل 

المجتمعات والدول التي تنضوي 
تحت رايتها، بما فيها المغرب 

”الأوروبي“!
خامسا: عندما أسندت الأمور 

إلى غير أهلها من بعض اللوبيات 
السياسية المؤثرة أصبحنا نرى 
السياسيين الأوروبيين يحشرون 
أنفهم في شؤون البلدان الأخرى، 

ويغضون الطرف عما يحدث داخل 
أوروبا نفسها من انتهاكات لحقوق 

الإنسان والرأي والمعتقد. ليس 
بعيدا عن مبنى البرلمان الأوروبي 
يفترش الآلاف من اللاجئين العرب 

والأفارقة الأرض في هذا البرد 
القارس، بينما يُستقبل اللاجئون 

الأوكرانيون بالورد والياسمين. 
في عاصمة الأنوار تُنتهك حرمات 
المسلمات الأبيات ويجرد بعضهن 
من الحجاب، بينما يُسمح للشواذ 

بالتعري أمام الناس والكاميرات دون 
احترام للأعراف والأخلاق والأذواق. 

في السويد يحرق القرآن الكريم 
على مرأى من العالم، بينما مراكز 

ومؤسسات الحوار تتلقى الميزانيات 
الهائلة للتقريب المزيف بين الأديان 

والفلسفات.

البرلمان الأوروبي.. 

ماذا عن انتهاك حقوق 

التعبير في أوروبا؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خ

التجاني بولعوالي
كاتب مغربي



اتخذ رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني خلال الأيام 

القلائل الماضية جملة من القرارات 
والإجراءات للحد من ارتفاع قيمة الدولار 

الأميركي مقابل الدينار العراقي في 
الأسواق العراقية، ومنع تدهور الأوضاع 

الاقتصادية للبلد نتيجة ذلك، وما يمكن 
أن يترتب على ذلك الارتفاع من تبعات 

سياسية تقوض الاستقرار وتعيد مشهد 
الارتباك والاضطراب الذي ألقى بظلاله 
الثقيلة على الشارع العراقي في الجزء 

الأكبر من العام الماضي.
ومن بين القرارات والإجراءات التي 
اتخذها السوداني، إعفاء محافظ البنك 
المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف 

وتعيين محافظ البنك السابق علي 
العلاق، وإحالة مدير عام البنك العراقي 

للتجارة (TBI) الذي يعد أحد أكبر البنوك 
الحكومية، سالم الجلبي على التقاعد، 
وتعيين الخبير المالي بلال الحمداني 

بدلا عنه. إلى جانب جملة إجراءات 
أقرها مجلس الوزراء بالإجماع، تتعلق 
بتسهيل وتسريع التعاملات المصرفية، 
وزيادة عدد منافذ بيع العملة الصعبة 

(الدولار) للمواطنين وبأسعار مدعومة، 
وتقديم التسهيلات المالية والمصرفية 

للتجار، لاسيما الصغار منهم، 
وتقليص الحلقات الإدارية ذات الطابع 

البيروقراطي الرتيب، التي تتيح عمليات 
التلاعب والفساد والاحتكار. فضلا عن 

ذلك فإن جهاز الأمن الاقتصادي في 
وزارة الداخلية شن قبل عدة أيام حملات 

في البعض من أسواق بيع وتداول 
العملات (البورصات) في العاصمة 
بغداد، واعتقل عددا من المضاربين 

والمتلاعبين بالأسعار.
وبعدما كان الدولار قد ارتفع مقابل 

الدينار إلى مستويات قياسية خلال فترة 
زمنية قصيرة جدا، ليستتبعه ارتفاع 

واضح في أسعار السلع والبضائع 
الأساسية المختلفة، وخصوصا ذات 

الاستهلاك اليومي، فإن القرارات 
والإجراءات المتخذة ساهمت بتراجعه 

بشكل طفيف، مع وعود وتعهدات قطعها 
محافظ البنك المركزي الجديد بإعادة 

خفض قيمة الدولار خلال وقت قصير، 
وبالتالي عودة الاستقرار إلى السوق. 
ولكن هل انتهت القصة عند هذا الحد؟ 

بالتأكيد ليس الأمر كذلك، لأن هناك 
أسبابا وعوامل وظروفا مختلفة أدت 

إلى ذلك الارتباك، دون استبعاد فرضية 
النوايا المبيتة والأجندات المخطط لها.

ومن الطبيعي أن تتوجه بعض 
أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة، 

لأنها ومنذ الإطاحة بنظام صدام في ربيع 
عام 2003، باتت تتحكم بمختلف مفاصل 

الدولة العراقية، وخصوصا المالية 
والاقتصادية منها. ولعل أبرز وأوضح 

دليل على ذلك، هو أنه منذ عشرين عاما، 
تودع عائدات النفط العراقي في بنك 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ضمن 

حساب خاص أطلق عليه صندوق تنمية 
العراق (DFI) وفقا لقرار مجلس الأمن 

الدولي المرقم 1483 والصادر في الثاني 
والعشرين من مايو 2003، تدفع منه 

التعويضات المستحقة لدولة الكويت، 
وعموم التحويلات والإنفاقات المالية 

منه تخضع لإشراف ورقابة الاحتياطي 
الفيدرالي.

وقبل حوالي عشرة أعوام أو أكثر، 
ارتفعت أصوات شعبية وبرلمانية 

تطالب بتحرير الأموال العراقية وإنهاء 
الهيمنة الأميركية عليها، إلا أن جملة 

من التجاذبات والإشكاليات السياسية 
والفنية حالت دون ذلك، رغم إعلان 
الرئيس الأميركي الأسبق نيته رفع 

الحصانة عن صندوق تنمية العراق في 
ذلك الحين.

ومثلما ظل الملف الأمني العراقي 
خاضعا ومرتهنا لحسابات واشنطن 
السياسية، فإن الملف المالي هو الآخر 

بقي كذلك، ولم تكن الأخيرة بعيدة 
عن الصعود المفاجئ للدولار، وهذا ما 
كشفه بعض البرلمانيين وخبراء المال 

والاقتصاد. إذ أكد النائب مصطفى 
سند أواخر الشهر الماضي أن ”صعود 

الدولار هذه الأيام هو بسبب إيقاف 
تحويل استحقاق العراق من الدولار من 
قبل الفيدرالي الأميركي لغرض الابتزاز 

السياسي والتفاهم“. هذا في الوقت الذي 
أصدر فيه البنك المركزي قرارا يقضي 

بمنع أربعة بنوك أهلية من التعامل 
بالدولار لأغراض تدقيقية، وهي مصرف 

الأنصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل، 
ومصرف القابض الإسلامي للاستثمار 

والتمويل، ومصرف آسيا العراق 
الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف 

الشرق الأوسط العراقي للاستثمار.
وتذهب أوساط مطلعة إلى أن القرار 

المذكور جاء بضغط وإيعاز من الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي، والسبب الحقيقي 

هو وجود معلومات عن قيام البنوك 
الأربعة المشار إليها بتحويل مبالغ مالية 

إلى جهات وأشخاص مدرجين في القوائم 
الأميركية السوداء المشمولة بالعقوبات، 

وهذه الجهات إما إيرانية أو أنها مرتبطة 
بإيران.

وفي هذا السياق، حاولت السفيرة 
الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي 

التخفيف من وقع وحدّة الأنباء المتداولة 
عن دور حكومة بلادها في تقلبات 

وتذبذب الأسعار بين الدولار والدينار 
العراقي، قائلة في آخر تصريح لها ”إن 

الولايات المتحدة لا تضع ولا تحدد سعر 
التصريف بين الدولار والدينار، وإنها 
لم تفرض عقوبات جديدة على بنك في 
العراق، بل تواصل آلية استغرقت عدة 

سنوات لتقوية القطاع المصرفي العراقي 
لمساعدته على الامتثال للنظام المصرفي 
العالمي، وضمان منع استعمال النظام 

المصرفي لغسيل أموال الشعب العراقي 
وتهريبها إلى خارج العراق“. وتضيف 
رومانوسكي ”إنّ هذه الإجراءات بدأت 
قبل سنتين بتطبيق تدريجي من قبل 

البنوك العراقية، وفق اتفاق بين البنك 
الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي 

العراقي، وأن تلك الإجراءات مصممة لمنع 
وتقييد غسيل الأموال، وأن تعليقها أو 

تأجيلها يؤدي إلى العودة بالمنظومة إلى 
الوراء“، وتؤكد ”ركزنا على ملف الفساد 
في العراق، وما حصل كان مصادفة مع 

تسلم السوداني للسلطة“.
ولا شك أن كلام السفيرة الأميركية 

واضح إلى حد كبير، وهو إقرار واعتراف 
صريح بهيمنة وسطوة واشنطن على 

الملف المالي العراقي، وإلا ما هو الغطاء 
الشرعي والقانوني الذي يتيح لها 

التدخل وفرض السياقات والإجراءات 
التي تراها وتقرر ما الذي تطبقها فيه؟

وقد كان رئيس الوزراء العراقي 
الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون 

نوري المالكي واضحا جدا، حينما أكد 
في تصريحات إعلامية أن ”أزمة الدولار 

مرتبطة بمخالفات، منها التهريب 
والتلاعب من قبل بعض البنوك والتجار، 
وأن الحل الوحيد للأزمة هو التفاهم مع 

الجانب الأميركي.. إذ أن الولايات المتحدة 
تستخدم الدولار كسلاح وهي تراقب 

الوضع في العراق“.
في ذات الوقت فإن وسائل إعلام 

غربية نقلت عن مسؤولين أميركان 
تأكيدهم ”إن النظام المصرفي المزمع 

العمل به من قبل البنك الفيدرالي 
الأميركي والبنك المركزي العراقي، يهدف 
إلى الحد من استخدام النظام المصرفي 
العراقي لتهريب الدولارات إلى طهران 

ودمشق وملاذات غسيل الأموال في أنحاء 
الشرق الأوسط“.

وإذا عدنا قليلا إلى الوراء، نجد أن 
وزارة الخزانة الأميركية فرضت قبل عدة 

أعوام حزمة عقوبات على بنوك أهلية 
عراقية تحت ذريعة تقديمها تسهيلات 

للحرس الثوري الإيراني وحزب الله 
اللبناني، علما أن بعض أصحاب ومدراء 
تلك البنوك يرتبطون بعلاقات جيدة مع 
الأوساط والمحافل السياسية الأميركية.

والمفارقة هنا، أن واشنطن التي تزعم 
أنها تريد مساعدة العراق لوضع حد 

لعمليات التهريب والفساد عبر بناء نظام 
مصرفي رصين، كان لها الدور الأكبر في 
تبديد المليارات من الدولارات من أموال 

العراق، حيث أنها كانت تعلم جيدا 
الجهات التي تقف وراء ذلك، وتعلم جيدا 

حركة الأموال المنهوبة وطرق غسيلها، إلا 
أنها التزمت الصمت ولم تحرك ساكنا، 
لأن ذلك لم يكن يتعارض مع حساباتها 
ومصالحها من جانب، ومن جانب آخر 

لا يعود بالنفع على خصومها وأعدائها 
في المنطقة.

وبينما لا يحتمل كلام السفيرة 
الأميركية الكثير من التأويل والتفسير 

بشأن تورط واشنطن في الارتباك الكبير 
الذي تعرض له العراق مؤخرا جراء 

ارتفاع قيمة الدولار، فإن ادعائها بأن 
تزامن تفعيل إجراءات التدقيق والمراقبة 
المالية مع الفترة الأولى لتولي السوداني 

رئاسة الوزراء كان محض مصادفة، لا 
يمكن له، أي الادعاء، الصمود أمام قراءات 

ومعطيات وحقائق تذهب إلى أن الإدارة 
الأميركية غير مرتاحة لبعض توجهات 

وسياسات وقرارات السوداني، رغم 
الإعلان عن دعمها ومساندتها له، لذلك 

فهي تحاول إشغاله بملفات جانبية بهدف 
تشديد الضغوط الداخلية عليه. وكما أكد 
برلمانيون عراقيون أن ”واشنطن تحاول 

ابتزاز السوداني من خلال العمل على 
إسقاط حكومته باستخدام أزمة الدولار 

في حال لم يتعاون مع الأهداف الأميركية 
في العراق، وهي تقول له باختصار 

إننا سنسقط الحكومة في حال لم تعمل 
معنا ضد إيران“. هذا في الوقت الذي 

يرى فيه بعض الساسة وأصحاب الرأي 
أن ”السوداني يواجه الآن تحديا كبيرا 

في الحفاظ على التوازن في العلاقات 
العراقية مع كل من واشنطن وطهران دون 
أن يتخذ جانبا ضد آخر، وأن هذه المهمة 

صعبة جدا وتتطلب من السوداني أن 
يسير على الحبل“!

وحتى الآن يبدو أن رئيس الوزراء 
العراقي يسير في الاتجاه الصحيح، وأن 
قراراته وخطواته وإجراءاته تنسجم من 

حيث واقعيتها وأولوياتها مع طبيعة 
الأزمة والسبل الكفيلة لحلها ومعالجتها، 

وقد لا تستطيع الإدارة الأميركية أن 
تفرض وتقرر كل ما تريده وترغب فيه، 

لأن هناك رأيا عاما يمكن أن يتحرك بشكل 
ما، وهناك ثقلا سياسيا كبيرا داعما 
للسوداني يتمثل بالإطار التنسيقي 
الشيعي، وعلى نطاق أوسع تحالف 

إدارة الدولة، الذي يضم قوى رئيسية 
من المكونين السني والكردي، التي وإن 

كانت ترتبط بعلاقات جيدة مع واشنطن، 
إلا أنه ليس من مصلحتها أن تختلط 

الأوراق وتضطرب الأوضاع، خصوصا 
وأن التقاطعات والخلافات في داخل هذه 
المكونات تجعل قواها تحرص على السير 

والتحرك باتجاه تهدئة الأمور وحلحلة 
الأزمات واحتواء التوترات، فليس هناك 

من يتمنى، وتحديدا المشاركون في 
الحكومة، العودة إلى منطق التصعيد 
والتأزيم من جديد، سواء تعلق الأمر 

بملفات الاقتصاد أو سواها من الملفات 
الأخرى.

الأربعاء 2023/02/01 

9آراءالسنة 45 العدد 12672
معركة الدولار والدينار العراقي.. كيف ستضع أوزارها

السوداني يواجه تحديا كبيرا في 

الحفاظ على التوازن في العلاقات 

العراقية مع كل من واشنطن 

وطهران دون أن يتخذ جانبا ضد 

آخر وهذه المهمة صعبة تتطلب 

منه السير على الحبل!

يُحكى في هذا الزمن الذي 
نعيشه، حين بات نُبكيه ويُبكينا، 
قصة للكاتب الأميركي مارك توين أن 
أحدهم كان يخطب أمام الجمهور في 
إحدى المرات فألقى نُكتة سخيفة، ظل 

الناس يرمقونه باستغراب دون أي 
رد فعل، قام الرجل بِتكرار المحُاولة 
لِيُقابله الناس بالاستغراب نفسه، 

تكرّر إلقاء الدعابة مرّات عِدّة، أخيرا 

وجد أن الضحكات بدأت تتعالى حتى 
انفجر جميع الحضور من الضحك، 

المفُارقة أن الجالسين لم يضحكوا من 
الدعابة بقدر ما أضحكهم الإصرار 

على تلك السخافة، وفي النهاية 
ضحك الجميع من سخافة النُكتة.

ربما تتشابه قصة ذلك الجمهور 
مع أحوال الشعب العراقي الذي 

ظل ساكتا على سرقة أكثر من ألف 
مليار دولار مُنذ عام 2003 ولغاية 
الآن، ولا يزال النهب مُستمرا، في 
حين طلبوا منه أن يضحك كثيرا 
على ما أسموه سَرِقة القرن التي 

تُقدّر أكثر من خمسة مليارات دولار. 
لم تُضحِك الجمهور سرقات وزير 
التجارة الأسبق في عهد حكومة 

نوري المالكي عبدالفلاح السوداني 
بملياري دولار، مَرّت أمامه صفقات 

الأسلحة الفاسدة بمِئات الملايين من 
الدولارات في وزارة الدفاع، سرقات 

وصفقات يشيب لها الولدان في 
مجال الكهرباء والطاقة، تقدّر بأكثر 
من ثمانين مليار دولار، استقرّت في 

بطون الفاسدين والسُرّاق، ومليارات 
منهوبة من قوت الشعب تحت عناوين 

البطاقة التموينية التي بالكاد تسدّ 

رمق الفُقراء والجياع وحكايات أخرى 
ليست لها نهايات لم تُضحك الشعب.
في مشهد تمثيلي لا تقع أحداثه 

إلا في العراق، تقوم زوجة هيثم 
الجبوري أحد المتُهمين بِسَرِقة القرن 

النائب في البرلمان العراقي ومُستشار 
رئيس وزراء الحكومة السابق 

مصطفى الكاظمي بتسليم جُزء من 
المال المنهوب الذي سرقه زوجها أمام 
أضواء الكاميرات وعيون الفضائيات 

في صفقة لإطلاق سراح زوجها 
في بلد يعيش وضعا غير طبيعي 

ومُشوها، ولو كان عكس ذلك لَتم زَجّ 
هذه الزوجة مع زوجها في الزنزانة 
بِتُهمة التواطؤ أو التستّر أو حتى 

إخفاء معالم السرقة، فهل هُناك حكاية 
أكثر سُخرية من تلك؟

ديمُقراطية الولايات المتحدة 
الشوهاء التي ألبست ثوبها للعراقيين 
بِشعارات النعيم والحُريّة والتحرر من 

الدكتاتوريّة حين رقص على أنغامها 
البشر، ودخل معهم أيتام الاحتلال 

كُلٌ حسب اختصاصه ما بين من 
يدّعي الدِفاع عن المذهب أو الطائفة 
والقوميّة، وآخرين يدّعون الوطنية 

والنزاهة عندما صَدّعوا رؤوسنا 
بِشعارات السيادة وكرامة الوطن.

ظَل العراقيون يتنقلون من 
ديمُقراطية إلى أخرى وهم غارقون 

في مَتاعَها، كانت أولى هذه 
الديمُقراطيات تلك الطائفيّة المقيتة، 

ثم ديمُقراطية السيارات المفُخخة 
والعبوات اللاصقة واغتيالات 

الشوارع، وآخرها الفساد المُش رعن 
الذي أصبح ثقافة تستحق التدريس 
في كُليات وجامعات العراق بِفنونه 

وطرق العمل به، إلى أن حَوّلوا 
العراق اليوم مُدنا تعجّ بالمتُسولين 

والجياع وأرضا يكثر بها الجهل 
والفساد والمرض.

كانت ضحكاتنا تتعالى ونحن 
نراهم يسرِدون ويتصارخون 

ويُطالبون بالقصاص ممن اشترك 
في ما أسموه سَرِقة القرن، بينما 

لا تستحي أو تخجل ضمائرهم من 
سرقات البلد الملياريّة المنهوبة التي 

استقرّت في جيوب السُرّاق واللصوص 
وقُطّاع الطُرق.

طَوال عقدين من تأجير البلد لحِفنة 
من الأوغاد استباحوا حتى الكرامة 

والشرف والسيادة لبلد كان مثلا في 
التاريخ والحضارة.

حقا لقد كان كُل ما في الأرض 
والسماء وأعماق المحُيطات هو للوطن، 

وأصبح الوطن يملكه بِضعة من 
اللصوص كما يقول الكاتب السوري 

محمد الماغوط.
يا سادة أضحكتنا حكايتكم أخيرا 

حين سَمِعنا نُكتة سَرِقة القرن ليس 
لأنها نُكتة مُضحكة، بل لأنها سُخرية 

من سُخريات القدر التي جعلتنا 
صامتين طوال عقدين كانت تمَر من 

أمام أعيننا الكثير من السرقات بِصمت 
أهل القبور، وفجأة ظهرت لنا نُكتة 

السرقة الجديدة وكأننا كُنّا غافلين عن 
سرقاتهم السابقة، ما أحلى ضحكات 

الشعب حين يضحك على زمانه.
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 الكويــت - تواجه الحكومـــة الكويتية 
إكراهات عودة اتســـاع العجـــز المالي في 
الموازنة الجديدة، التي رفعتها إلى البرلمان 
الثلاثاء للنظر فيهـــا والمصادقة عليها، ما 
يجعلها في سباق لتفادي مساوئ سنوات 
ســـابقة عندما تراجعـــت العوائد في عهد 

النفط الرخيص.
وتتضمـــن موازنة العـــام المالي، التي 
تبدأ مع مطلع أبريل المقبل، عجزا قدره 6.8 
مليـــار دينار (22.35 مليـــار دولار)، مقارنة 
بعجز متوقـــع قدره 124 مليـــون دينار في 

الموازنة الحالية.
وتؤكـــد الموازنـــة التي ترجـــح إنفاق 
86.13 مليـــار دولار مقابل إيـــرادات بنحو 
63.9 مليـــار دولار سيشـــكل النفـــط 88 في 
المئـــة منها، أن البلد ســـيعود إلى معضلة 
التأثيرات الســـلبية لضعف أسعار النفط 

العالمية خلال العام الحالي.

ولــــم يتفاجأ المحللــــون بهــــذه الأرقام 
بالنظــــر إلى العديــــد من الســــلبيات التي 
تــــلازم إدارة الاقتصــــاد، ومــــن أهمها بطء 
الإصلاحــــات، التي يُفتــــرض أنها تتضمن 
تنويع مصــــادر الدخــــل، وأيضا الخلافات 
السياسية المستمرة، التي تفضي دائما إلى 

تغيير الحكومة ما يعني غياب الاستقرار.
ويعـــزو هـــؤلاء عودة تســـجيل العجز 
إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية واستئثار 
الدعـــم والرواتب ببند الإنفاق كونها تمثل 
80 فـــي المئـــة، والتي تشـــكل عبئـــا كبيرا، 
فضـــلا عن عدم قدرتها الإيفاء بالتزاماتها، 

كما كانت في السابق.
وقالـــت وزارة المالية في بيان نشـــرته 
علـــى صفحتهـــا فـــي تويتر إنـــه ”تم بناء 

الموازنـــة الجديدة على أســـاس 70 دولارا 
لســـعر برميل النفط، وهو معـــدل محافظ 
وأقل بمقـــدار 10 دولارات مقارنة بالموازنة 
الحاليـــة وأقل بنحو 15 دولارا من الســـعر 

الحالي في السوق العالمي“.
وأوضحـــت أن الكويـــت العضـــو في 
منظمة أوبـــك ”تتوقع كميـــة إنتاج قدرها 
2.67 مليون برميل يوميا من النفط الخام“.
وتقول الحكومة إن الموازنة المقبلة غير 
اعتيادية كونها محملة بنفقات غير متكررة 
واستحقاقات متراكمة منذ سنوات سابقة، 

ولكنها لم توضح طريقة تمويل العجز.
وأشـــارت الوزارة في بيانهـــا إلى أن 
”الزيـــادة فـــي المصروفات تشـــمل تغطية 
مســـتحقات  تخـــص  ســـابقة  لعجـــوزات 
وزارتـــي الكهربـــاء والنفـــط وبـــدل بيـــع 

الإجازات للعاملين“.
لوزارة  المتراكمـــة  المســـتحقات  وتبلغ 
الكهرباء نحو 2.44 مليار دولار، أما المبالغ 
المســـتحقة لـــوزارة النفط فتناهـــز المليار 
دولار، إلـــى جانـــب مخصصـــات توظيف 
أكثر من 21.8 ألف كويتي في القطاع العام 

بقيمة 1.9 مليار دولار.
ومن بين أســـباب زيادة الإنفاق، تكلفة 
الارتفاع المتوقع في الكميات المستهلكة من 
الوقود لتشـــغيل محطات إنتاج الكهرباء، 
وارتفاع أسعار النفط والوقود للاستهلاك 

والتوزيع المحلي.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، تغطيـــة تكاليف 
المناطق الســـكنية مدينة المطـــلاع والبنية 
التحتيـــة والمرافق العامة لمشـــروع جنوب 

مدينة سعد العبدالله الإسكاني.
وبررت الوزارة تقديراتها بأن الحكومة 
تتبـــع خطة محكمة لزيـــادة الإيرادات غير 
النفطيـــة تدريجيـــا على مدى الســـنوات 
القادمة، بالإضافة إلـــى إصلاحات لتقنين 
وحوكمة الإنفاق لمواجهة التحديات المالية 
والاقتصادية والتحوط أمام أي أمر طارئ.

وتم تقدير واحتســـاب أرباح الجهات 
المســـتقلة التابعـــة للدولـــة فـــي الموازنة، 
مما يرفع نســـبة مســـاهمة الإيرادات غير 

النفطية إلى نحو 19 في المئة.
ورجحـــت وكالـــة فيتـــش للتصنيفات 
الائتمانية في تقرير الشهر الماضي أن تظل 
الموازنـــة الكويتية من بين أقوى الموازنات 
الســـيادية، التـــي تصنفها رغـــم التقلبات 
صعـــودا ونزولا في أســـعار خامات النفط 

منذ منتصف 2014.

ويتوقـــع خبـــراء الوكالة أن تســـاعد 
الظـــروف الراهنـــة على انخفـــاض الدين 
الحكومـــي إلـــى أقل مـــن 10 فـــي المئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي خلال الســـنة 
الماليـــة الحاليـــة، التي تنتهي فـــي أواخر 

مارس المقبل.
ويبلغ متوســـط الديـــن الحكومي لدى 
الدول التي تتشـــابه مع الكويت في درجة 
التصنيف عند نحو 49 في المئة إلى الناتج 

المحلي الإجمالي.
ومن المتوقـــع أن يصل صافي الأصول 
الســـيادية الخارجية التـــي تديرها الهيئة 
العامة للاســـتثمار في الكويت إلى 470 في 
المئـــة من النـــاتج المحلي خلال الســـنوات 
الممتـــدة من 2022 وحتـــى 2024 بما يجعله 

الأعلى بين الدول المصنفة.
الائتمانيـــة  القـــوة  نقـــاط  أن  ورغـــم 
الرئيســـية في الكويت تتمثـــل في الموازنة 
بشـــكل  القويـــة  الخارجيـــة  والعوائـــد 
اســـتثنائي قـــد تســـاعد فـــي التأقلـــم مع 
التقلبـــات العالميـــة، إلا أن فيتـــش حددت 
نقـــاط الضعـــف الرئيســـية المتمثلـــة في 

الجمـــود المؤسســـي والقيود السياســـية 
شـــأنها  مـــن  التـــي  الإصلاحـــات،  علـــى 
والهيكليـــة  الماليـــة  التحديـــات  معالجـــة 
الناجمة عـــن الاعتماد الكبيـــر على النفط 

والقطاع العام.

وتتزايـــد الدلائل بـــأن الكويت لا تزال 
تديـــر قطاع الأعمـــال بعقليـــة قديمة، وأن 
الشـــركات الخاصـــة بعيدة حتـــى الآن عن 
المســـاهمة فـــي التنميـــة، حيث لم تســـهم 
محاولات الحكومات المتعاقبة في الخروج 

من هذه المعضلة.
شـــجعت  الماضـــي  العقـــد  وطـــوال 
الحكومـــة، التـــي تنفـــق أكثر مـــن نصف 
موازنتها علـــى رواتـــب الكويتيين، الذين 
يعمـــل أغلبهـــم فـــي وظائـــف حكوميـــة، 
مواطنيها على إقامة مشـــاريعهم الخاصة 

في محاولة منهـــا لخلق قطاع خاص قوي 
بالبلاد.

وكان الهـــدف الأساســـي هـــو تخفيف 
العبء على الموازنة، وتقليل الاعتماد على 
العمـــال الوافدين، وكذلك المســـاعدة على 
تنويـــع الاقتصاد بعيدا عـــن النفط، ولكنه 

بقي متذبذبا في عالم متقلب.
وتبـــدو كل الجهـــود التـــي تم بذلتها 
لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي 
تضمنت إنفاق نحو نصف مليار دولار من 
التمويـــل الحكومـــي على هذه الشـــركات، 

عرضة للضياع.
ومع تحقيق الفوائض بســـبب الحرب 
فـــي شـــرق أوروبـــا، دخلـــت الكويت في 
سباق للإســـراع في إعادة ترميم صندوق 
الصناديـــق  أحـــد  العـــام،  الاحتياطـــي 
الســـيادية للبلد الخليجي، عبر اســـتغلال 
طفرة أسعار النفط بعدما لجأت إليه خلال 

السنوات الماضية.
ويرى خبــــراء أنه لتحقيــــق هذا الهدف 
يجب أن تضع الدولة حدودا للســــحب لعدم 
استنزافه مستقبلا، لكن واقع الحال يؤكد أن 

عدم اقتناص الفرص والبيروقراطية يبددان 
احتمالات تجسيد رؤية 2035 واقعيا.

وتســـتخدم الحكومـــة الصندوق الذي 
تديـــره الهيئة العامة للاســـتثمار، لتغطية 
عجز الموازنة خـــلال الأزمات مثلما حصل 
منـــذ منتصـــف 2014 عندما هوت أســـعار 

النفط الخام إلى مستويات مقلقة.
وكان البلـــد حتى انهيار الأســـعار في 
ذلـــك الوقت من أكثـــر اقتصـــادات منطقة 
الخليـــج العربـــي متانـــة بفضـــل ثروتـــه 
النفطيـــة الكبيرة وانخفـــاض الدين العام 

والأصول المالية الضخمة.
وامتنـــع عن اللجـــوء إلـــى الاقتراض 
من الأســـواق المالية منذ إصـــدار أول دين 
ســـيادي لـــه في عـــام 2017 بقيمـــة ثمانية 
مليـــارات دولار، لأن البرلمـــان لـــم يقر بعد 
قانونـــا يســـمح للدولة برفع ســـقف الدين 

وإصدار ديون لآجال أطول.
وأثـــار ذلـــك مخـــاوف المحللـــين مـــن 
اســـتنزاف صندوق الاحتياطي العام على 
مـــدى الســـنوات التاليـــة لتغطيـــة العجز 

المتراكم في الموازنة.
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 واشــنطن/الرياض - خفـــض صندوق 
النقد الدولي الثلاثاء توقعاته للاقتصاد 
الســـعودي خلال العام الجاري، في دليل 
علـــى أن أفضل دول مجموعة العشـــرين 
من حيث النمو ســـيتعرض إلى انتكاسة 

بسبب الضبابية العالمية.
تقريـــر  فـــي  الصنـــدوق  ورجـــح 
”مســـتجدات آفـــاق الاقتصـــاد العالمـــي“ 
تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأكبر 
اقتصـــادات المنطقـــة العربيـــة بنحو 1.1 
نقطـــة مئوية، عن تقديراته الســـابقة في 

أكتوبر الماضي.
وسيســـاهم تخفيـــض إنتـــاج النفط 
الذي يتماشـــى مع اتفاقية تحالف أوبك+ 
فـــي تراجع نمو اقتصاد الســـعودية إلى 
2.6 في المئة هذا العام، مقارنة بنمو قدره 
8.7 فـــي المئة خلال العـــام الماضي، وهو 

الأعلى منذ 2010.
توقعت  الســـعودية  الحكومة  وكانت 
نمو اقتصادها بنسبة 7.6 في المئة خلال 
العام الماضي، وهي أسرع نسبة نمو في 

دول مجموعة العشرين.
ووفق التقديرات غير النهائية لهيئة 
الإحصاء الســـعودية نما القطاع النفطي 
بنسبة 15.4 في المئة، وغير النفطي بنحو 

5.4 في المئة.
والسعودية أكبر مصدّر للنفط الخام 
فـــي العالـــم، بمتوســـط يومي قـــدره 7.5 
مليـــون برميل فـــي الظـــروف الطبيعية، 
وثاني أكبر منتج له بعد الولايات المتحدة 
بمتوسط يومي قدره 11 مليون برميل في 

الظروف الطبيعية.
ومـــع ذلك، توقعت المؤسســـة الدولية 
المانحة أن يظل النمـــو غير النفطي قوياً 

فـــي المملكة. ورفـــع الصنـــدوق توقعاته 
للعـــام المقبل بنصف نقطة مئوية إلى 3.4 

في المئة.
وجـــاءت تقديـــرات صنـــدوق النقـــد 
الدولـــي أقـــل مـــن توقعـــات الحكومـــة 
الســـعودية بنمو الناتج المحلي الإجمالي 

الحقيقي بنسبة 3.1 في المئة.
وسيؤثر ســـعر النفط في 2023 أيضاً 
علـــى الاقتصـــاد الســـعودي، إذ يتوقـــع 
الصنـــدوق تراجعـــه بنحو 16 فـــي المئة، 
وأن تنخفض أســـعار السلع الأولية غير 

الوقود بنسبة 6.3 في المئة في المتوسط.

وقال المستشار الاقتصادي بالصندوق 
أوليفييه غورينشــــا إن المراجعة  بييــــر – 
الخاصة بمنطقة الشــــرق الأوسط تعكس 
بشكل أساسي ”التخفيضات الخاصة بكل 
من مصر والســــعودية، وهو ما يعود إلى 

أسباب منها تأثير الحرب في أوكرانيا“.
البحـــوث  إدارة  مديـــر  وأضـــاف 
إلـــى  ”بالنســـبة  أنـــه  المؤسســـة  فـــي 
الســـعودية، فـــإن تراجـــع إنتـــاج النفط 
الخـــام فـــي إطـــار اتفـــاق أوبـــك+ لـــه 

أثر أيضا“.
وخفض البلد إنتاجه النفطي بمقدار 
نصف مليـــون برميل يوميـــا في نوفمبر 
الماضي مقارنة بالشـــهر الســـابق بعد أن 
اتفقـــت دول أوبك+ علـــى تقليص الإنتاج 

بمقـــدار مليون برميل يوميا للحفاظ على 
مستويات الأسعار مرتفعة.

وارتفعت أســـعار النفط بشـــكل كبير 
خـــلال العـــام الماضـــي، بســـبب الحرب 
الأوكرانية ما دفـــع ميزانية  الروســـية – 
الســـعودية إلى تســـجيل أول فائض بعد 

ثماني سنوات من تسجيل عجوزات.
إنهـــا  مؤخـــرا  الســـعودية  وقالـــت 
تتوقع تحقيـــق فائض في الميزانية للمرة 
الثانيـــة علـــى التوالـــي فـــي 2023، وإن 
كان أقـــل بنســـبة 84 في المئـــة عن فائض 

العام الماضي.
وســـاهمت الحـــرب في دعم أســـعار 
النفـــط خـــلال العـــام الجـــاري، والتـــي 
اســـتفادت منها الـــدول المصـــدرة للنفط 
وعلـــى رأســـها الســـعودية، وذلـــك قبل 
أن تفقـــد الأســـعار مكاســـب 2022 خلال 

الأسابيع الأخيرة.
ورغم ذلك تسعى الحكومة للاستفادة 
من المكاســـب المحققة عبر دعم الأنشـــطة 
غير النفطية حيث يوجه صندوق ثروتها 
السيادية مليارات الدولارات إلى أسواق 
الأســـهم والأصول على مســـتوى العالم، 
فيمـــا يلعـــب دورا متزايـــدا فـــي تمويل 

التنمية المحلية.
وتعهـــد الصنـــدوق، الـــذي ضاعـــف 
أصوله إلى أكثـــر من 600 مليار دولار في 
عامين تقريبا، بإنفاق 800 مليار دولار في 
قطاعات جديدة على مدى الأعوام العشرة 
المقبلة، بما يشـــمل 40 مليار دولار محليا 

في السنة حتى عام 2025.
وتتجه الرياض على نحو متزايد إلى 
تنويع اقتصادها لزيادة دور القطاع غير 
النفطي في الاقتصاد لتحقيق رؤية 2030.

تصنيــــع  عمــــلاق  ينتظــــر   - ســيول   
الإلكترونيات الكوري الجنوبي سامسونغ 
أوقاتــــا عصيبة خلال هذا العام، بســــبب 
آفــــاق الطلــــب الضعيف علــــى الأرجح مع 
تســــجيل الشركة أســــوأ انكماش للأرباح 

منذ ثمانية أعوام.
للإلكترونيــــات  سامســــونغ  وأعلنــــت 
الثلاثاء أن أرباحها التشــــغيلية في الربع 
الرابع من العام الماضي انخفضت بشــــكل 
كبير عن العــــام الذي ســــبقه، على خلفية 
التأثير الســــلبي لتباطؤ الاقتصاد العالمي 
على مبيعات الأجهزة الإلكترونية وأشباه 

الموصلات.
وقالــــت فــــي إفصاح للبورصة بشــــأن 
نتائــــج أعمالهــــا إن ”الأرباح التشــــغيلية 
فــــي الفترة من أكتوبر إلى ديســــمبر 2022 
تراجعت بنسبة 69 في المئة عن مستويات 

عــــام 2021 عنــــد 4.3 تريليــــون وون (3.49 
مليار دولار)“.

وتعتبر هذه الأرقام أدنى ربح تشغيلي 
ربع سنوي لسامســـونغ منذ الربع الثالث 
مـــن عام 2014، وأقل بمقـــدار 18.6 في المئة 
من متوســـط تقديرات يونهاب إنفوماكس، 
شـــركة البيانـــات الماليـــة التابعـــة لوكالة 

يونهاب للأنباء.
وتكافـــح أكبـــر شـــركة تكنولوجيا في 
كوريا مع ضعف الطلب على رقائق الذاكرة 
والهواتف الذكية والشاشـــات، حيث يحد 
المســـتهلكون مـــن الإنفـــاق فـــي العطلات 
وســـط ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم، 

بالإضافة إلى مشاكل الطلب.
وانخفضت مبيعات الشـــركة بنســـبة 
ثمانية في المئة إلى 70.46 تريليون وون في 

الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وذكــــرت سامســــونغ أن صافي دخلها 
المنســــوب إلى مساهمي الشركة الأم للربع 
الأخيــــر ارتفع بنســــبة 120.8 في المئة إلى 
23.5 تريليــــون وون كــــوري (19.1 مليــــار 
دولار) مــــن 10.6 تريليــــون وون فــــي نفس 

الربع من العام الماضي.

التــــي  الرقائــــق،  أعمــــال  وتضــــررت 
اســــتحوذت علــــى حوالــــي 56 فــــي المئــــة 
مــــن إجمالــــي أربــــاح الشــــركة قبــــل عام، 
أشــــباه  مشــــتري  تقليــــص  مــــن  بشــــدة 
الموصلات الإنفاق وســــط زيــــادة المخزون 
وانخفــــاض أســــعار الرقائق علــــى خلفية 

وفرة العرض.
وذكرت شــــركة غارتنر لأبحاث السوق 
أن عائدات رقائق الذاكرة العالمية تراجعت 
بنســــبة 10 في المئة على أســــاس ســــنوي 
في العام الماضي، وبــــدأ مصنعو المعدات 
الإلكترونية في اســــتنفاد مخزون الذاكرة 
الــــذي كانوا يحتفظون به تحســــبا لزيادة 

الطلب.
وأفــــاد خبــــراء غارتنر فــــي تقرير بأن 
المســــتهلكين بدأوا في خفــــض الإنفاق مع 
معانــــاة الطلب علــــى أجهــــزة الكمبيوتر 
والهواتف الذكية فــــي النصف الثاني من 
2022، ثم بدأت الشركات في خفض الإنفاق 
تحســــبا لركود عالمي، وكل ذلــــك أثر على 

نمو الرقائق بشكل عام.

تراجع إنتاج النفط 

الخام في إطار أوبك+ 

له أثر على النمو

بيير – أوليفييه 

ي

نتوقع أن تستمر 

تحديات الاقتصاد 

الكلي طوال 2023

هان جونغ – هي

أوقات عصيبة تنتظر سامسونغ

مع أسوأ انكماش للأرباح

نمو الاقتصاد السعودي في ٢٠٢٣

يتأرجح في نطاق أقل من المتوقع

الكويت تواجه إكراهات عودة اتساع عجز الموازنة
الاعتماد المفرط على النفط وبطء الإصلاحات والخلافات السياسية عراقيل أمام استدامة الفوائض

كم نصيبك من ثروة بلدك؟

ــــــة المقبلة أنها ســــــتتأثر بتراجع عائدات  ــــــئ موازنة الكويت للســــــنة المالي تنب
النفــــــط في 2023 نتيجة ضبابية آفاق الاقتصاد العالمي رغم الخطوات التي 
اتخذتها الحكومة طيلة العام المالي الحالي للاســــــتفادة من طفرة أســــــعار 

الخام لتعديل أوتار توازناتها المختلة.

ما هي آخر الإصدرات؟

أرقام حول الموازنة
● 86.13 مليار دولار حجم المصروفات

● 63.9     مليار دولار حجم الإيرادات

● 22.35 مليار دولار حجم العجز المالي

● 88       في المئة من العوائد متأتية 

                     من النفط

● 80         في المئة من الموازنة لبندي 

                     الدعم والرواتب

● 70          دولارا لبرميل النفط أساس 

                     بناء الموازنة

الحكومة تتبع خطة لزيادة 

الإيرادات غير النفطية 

وحوكمة الإنفاق

وزارة المالية



 إســطنبول - تواجـــه تركيـــا مفارقة 
في طريق تحقيق بعـــض التوازن المالي 
الباهظـــة  التكاليـــف  قضمـــت  بعدمـــا 
لواردات النفـــط والغاز ومنتجات الخام 
الأخرى مكاسب القطاع السياحي، الذي 
حقـــق انتعاشـــا قويا بعـــد تعليق قيود 

الإغلاق الاقتصادي.
وســـجلت عائـــدات الســـياحة رقما 
قياســـيا بلغ 46.3 مليـــار دولار في 2022 
رغـــم تضخـــم عجزهـــا التجـــاري إلـــى 
أكثـــر مـــن 109 مليـــارات دولار، حيـــث 
أدت تداعيـــات الحـــرب فـــي أوكرانيـــا 
إلـــى زيـــادة عـــدد الوافديـــن الـــروس، 
لكنهـــا أدت أيضـــا إلى توســـع عجز في 

بند الطاقة.
وجاء المعلمان الأساســـيان لاقتصاد 
السوق الناشـــئ الكبير في الوقت الذي 
يواجه فيه الرئيس رجب طيب أردوغان 
انتخابـــات رئاســـية فـــي مايـــو المقبل، 
وبينمـــا يتقدم بسياســـة غيـــر تقليدية 
تتمثل في خفض أسعار الفائدة لتحقيق 
فائض في الحســـاب الجـــاري في نهاية 

المطاف.
ويقـــول محللون إن هذا الهدف تعقد 
بسبب ارتفاع أســـعار النفط والغاز في 
النصف الأول من العام الماضي، وبسبب 
تراجـــع عملـــة الليرة نتيجة السياســـة 

النقدية نفسها.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء 
الثلاثـــاء أن إيـــرادات الســـياح قفـــزت 
بنســـبة 53 فـــي المئـــة فـــي 2022 مقارنة 
بالعام السابق، وتجاوزت أعلى مستوى 
سابق بلغ 34.5 مليار دولار في 2019 قبل 

انتشار جائحة كورونا.
وذكرت وزارة الســـياحة أن إجمالي 
عدد الوافدين الأجانـــب بلغ 44.6 مليون 
في العام الماضي، أي أقل بقليل من ذروة 

2019 البالغة 45.1 مليون.
وتلاشـــت قيـــود كوفيـــد تقريبا في 
عام 2022. وجاء الـــروس، الذين احتلوا 
المرتبة الثانية بعد الألمان على مســـتوى 
الوافدين الأجانب، بأعداد كبيرة نتيجة 
قيـــود الطيـــران التـــي فرضتهـــا الدول 
الغربية على موسكو بسبب شنها حربا 

على جارتها.
وكانت روســـيا أكبر مصدر للسياح 
إلى تركيـــا خلال 2020، بمعدل 13 مليون 

شخص، على الرغم من قيود الإغلاق.
وتشـــير التقديرات إلى انتقال مئات 
الآلاف مـــن الـــروس العـــام الماضي إلى 
تركيـــا التي يُنظر إليها علـــى أنها ملاذ 
آمـــن للاســـتثمار في المنـــازل والأصول 

الأخرى.
وثمة رغبة تركية في أن يكون الثلث 
الأول مـــن هـــذا العام نشـــطا للغاية مع 
اســـتمرار الدول في تخفيف القيود على 

السفر.
لكـــن قـــد تكـــون تكاليـــف الرحلات 
الجوية أو حتى البحرية والإقامة، التي 
باتـــت مرتفعة بســـبب تكاليـــف الطاقة 
والغـــذاء، حاجزا أمام تحقيق أية فرصة 

للتعافي المطلوب.
وتوقع وزير الســـياحة محمد نوري 
آرصوي في بيان الثلاثاء أن يشهد العام 
الحالي تحقيـــق إيرادات تصل إلى نحو 

56 مليار دولار من السياحة.

وتكشف البيانات الرسمية أنه حتى 
فـــي الوقـــت الذي جلـــب فيـــه الوافدون 
الأجانب على شواطئ المتوسط والمواقع 
التاريخية فـــي تركيا العملات الأجنبية، 
ارتفعـــت واردات الطاقـــة بأكثـــر من 90 
فـــي المئـــة إلـــى 96.55 مليـــار دولار في 

عام 2022.
وأدت الحـــرب خلال العـــام الماضي 
فـــي البداية إلـــى ارتفاع أســـعار النفط 
والغـــاز، ممـــا أدى إلـــى إجهـــاد تركيا، 
التي تســـتورد فعليًا جميع احتياجاتها 

من الطاقة.
العجـــز  أن  البيانـــات  وأظهـــرت 
الإجمالي في التجـــارة الخارجية ارتفع 
بنســـبة 137 في المئة على أساس سنوي 
ليصـــل إلى نحو 109.5 مليـــار دولار في 
عـــام 2022، وفقًا لنظـــام التجارة العامة، 
بينما زاد عجز ديســـمبر بنســـبة 42 في 

المئة عن العام السابق.
ارتفعـــت  الماضـــي  العـــام  وفـــي 
الصـــادرات بنســـبة 12.9 فـــي المئة إلى 
نحو 254.1 مليار دولار، وقفزت الواردات 
بنســـبة 34 فـــي المئـــة إلـــى 363.7 مليار 
دولار. وبلـــغ العجز التجـــاري 9.7 مليار 

دولار في ديسمبر الماضي.

أردوغـــان  برنامـــج  إطـــار  وفـــي 
الاقتصـــادي الذي كشـــف عنـــه في عام 
2021، تهـــدف تركيـــا إلـــى التحـــول من 
العجـــز المزمـــن إلـــى فائض الحســـاب 
الجـــاري من خـــلال الصـــادرات القوية 

والمعدلات المنخفضة.
ولـــدى الكثير من المحللين قناعة بأن 
ارتفاع أســـعار الطاقة والســـلع الأولية 
على مســـتوى العالم يزيـــد من صعوبة 

تحقيق هذا الهدف.
ويبدو هـــدف أردوغـــان، المتمثل في 
ربط الاقتصـــاد بطفرة فـــي الصادرات، 
مُعرضـــا للخطـــر حيـــث يلـــوح خطـــر 
شـــريك  أكبـــر  أوروبـــا،  فـــي  الركـــود 

تجاري لتركيا.
وتســـبب خفض أســـعار الفائدة في 
انهيـــار العملـــة المحليـــة خـــلال أواخر 
ذلـــك العام، مما أدى إلى خفض بنســـبة 
44 فـــي المئة من قيمة الليـــرة، وانعكس 
ذلـــك علـــى التضخـــم الـــذي ارتفـــع في 
مـــن 85  أكثـــر  الماضـــي  العـــام  نهايـــة 

في المئة.
حكوميـــون  مســـؤولون  وقـــال 
ومصرفيـــون وعاملون في الســـياحة إن 
ضعف قيمة الليرة، بما في ذلك انخفاض 
آخر بنسبة 29 في المئة في 2022، اجتذب 
الســـياح الأوروبيين والعـــرب في العام 

الماضي.
في المقابل أدت القيود المشـــددة على 
الإقراض حتـــى مع خفض الفائدة إلى 9 
في المئة، ببلد يعاني من أعلى مســـتوى 
تضخـــم فـــي مجموعـــة العشـــرين بعد 
الأرجنتـــين، إلى التأثير على إنفاق رأس 

المال الخاص.

 الربــاط - تتطلع الحكومة المغربية إلى 
تفعيل خططها المتعلقة بتحفيز الاقتصاد 
متســـلحة ببرامـــج ومبـــادرات متنوعـــة 
على المـــدى القصير تشـــمل قطاعات في 
مقدمتهـــا الســـياحة والصناعـــة والنقل 
والخدمات اللوجستية والخدمات المالية 

والتكنولوجيا.
وتبرز السياحة كأحد أضلاع الخطة 
مـــع تعويلهـــا علـــى اســـتقطاب المزيـــد 
من الاســـتثمارات لهـــذا القطـــاع الداعم 
للاقتصاد الكلي، والذي تشير التقديرات 
إلى أنه يســـاهم بنحو سبعة في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وكشـــفت وزيـــرة الســـياحة فاطمـــة 
الزهراء عمـــور الثلاثاء أن بلادها تترقب 
جذب نحـــو 27 مليـــار درهـــم (2.7 مليار 
دولار) بدءا من هذا العام إلى حلول 2026، 
مع توجيه حصة من رؤوس الأموال نحو 

المشاريع الترفيهية.
وركزت الحكومة خلال الأشهر الأخيرة 
على وضع محركات تحفز السياحة بشكل 
أكبر للابتعاد عن الإكراهات، التي جعلتها 
تدخــــل فــــي خمول طيلــــة عامــــي جائحة 
كورونا، وسط حالة تفاؤل بين المنتسبين 
إلى القطــــاع الذين يترقبون بفارغ الصبر 

تعويض خسائرهم.
إلى  بالنســـبة  الســـياحي  والقطـــاع 
المغـــرب ليـــس مجرد نشـــاط يســـتقطب 
الزوار فحســـب، بل يلعب دورا مهما في 
رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة، فضلا 
عن توفيره الوظائف، لاســـيما للشـــباب، 
وتحقيق القيمة المضافة والحد من الفقر.

وأشـــارت عمـــور فـــي مقابلـــة مـــع 
أن  إلـــى  الشـــرق  بلومبيـــرغ  تلفزيـــون 
حجم الاســـتثمارات الســـياحية، المحلية 
والأجنبيـــة، ناهز في العـــام الماضي 8.5 
مليار درهـــم (830 مليـــون دولار)، مقابل 
نحـــو 690 مليـــون دولار في العـــام الذي 

سبق تفشي الجائحة.
وتقدر الوزيرة أن يرتفع الرقم إلى 880 
مليون دولار كمتوسط سنوي في الأعوام 
المقبلـــة. واعتبرت أن رؤوس الأموال هذه 
تؤكد على ”الثقة الكبيرة التي يحظى بها 

المغرب كوجهة استثمارية“.

لـــدى  كبيـــرة  رغبـــة  ”ثمـــة  وقالـــت 
مستثمرين دوليين في تطوير عدّة فنادق 
علـــى مدى الســـنوات المقبلة حيث نطمح 
لرفـــع عدد الســـياح إلى 26 مليـــون زائر 

بحلول نهاية العقد الحالي“.
اســـتثنائيا  الماضـــي  العـــام  وكان 
مـــن  الربـــاط  تمكّنـــت  حيـــث  للقطـــاع، 
استقطاب 10.9 مليون سائح أجنبي، على 
الرغم من إغـــلاق الحدود في الأســـابيع 
الخمســـة الأولى من 2022، وهو رقم يمثل 
84 فـــي المئـــة من مســـتوى الســـنة التي 

سبقت جائحة كورونا.
وبحســـب عمور جـــاءت تلـــك القفزة 
الســـياحي،  المنتـــج  ”تطويـــر  نتيجـــة 
ومجهودات الترويـــج، وزيادة المعروض 
من الغرف الفندقية، وتعزيز ســـعة النقل 

الجوي“.
وســـاهمت الســـياحة خلال الأشـــهر 
الأحد عشـــر الأولى من العام الماضي في 
ضخ إيرادات بالعملة الصعبة تقدر بأكثر 
من 8 مليـــارات دولار، أي بزيـــادة 12 في 

المئة عن عام 2019.
وقالت وزيرة السياحة إن تحقيق تلك 
العوائـــد كان ”بفضل ارتفاع معدل إنفاق 
الســـائح الواحد بنحو 23 في المئة، من 6 
آلاف إلى 7400 درهم (587.8 و725 دولار)“.
وتوقـــع البنـــك المركزي في ديســـمبر 
الماضي أن تستقر هذه العائدات في نفس 
المســـتوى خلال 2023، قبـــل أن ترتفع في 
العام المقبل بنســـبة 5.5 فـــي المئة لتصل 

إلى 9.22 مليار دولار.
فـــي  ”مرحبـــا“  مبـــادرة  وســـاهمت 
 2022 عـــام  وجعـــل  القطـــاع  انتعـــاش 
اســـتثنائيا، إذ أكـــدت وزارة الســـياحة 

أن 3.2 مليـــون ســـائح اختـــاروا الوجهة 
المغربية خلال الموسم الصيفي، من بينهم 
مليونا مغترب أي 60 في المئة من إجمالي 
الزوار، وهي نفـــس الحصة خلال صيف 

.2019
ورغـــم فترة أزمة كورونـــا التي كانت 
قاســـية على القطاع شـــهد عـــدد الغرف 
الفندقية المصنفة، خلال السنوات العشر 
الأخيرة، قفزة من 64.4 ألف غرفة إلى 121 
ألـــف غرفة، ما يمثل زيـــادة تناهز 88 في 

المئة.
وأبـــرز الاســـتثمارات التي شـــهدها 
قطـــاع الفندقة إبرام مجموعة راديســـون 
الأميركية شـــراكة مـــع مجموعة مضائف 
المغربية لتشغيل سبع وحدات فندقية من 
بين�ا 4 فنادق فتحت أبواب�ا خلال صيف 
2021 في منتجعات السعيدية والحسيمة 

وتاغازوت باي.
وأكـــدت عمور أن المعـــروض الفندقي 
الفخم تعزّز أيضا بافتتاح عدّة منشـــآت 
تابعة لعلامات دولية مثل أكور وماريوت 
وهيلتـــون، ما مكّن مـــن مضاعفة الطاقة 
الاســـتيعابية لوحـــدات من فئة خمســـة 
نجوم، على مدى العقـــد الأخير، من 11.6 

ألف غرفة إلى 21.9 ألف غرفة.
وعانـــى القطـــاع الســـياحي المغربي 
منـــذ بدايـــة 2020 مـــن تداعيـــات جائحة 
كورونا التي شـــلّت حركـــة النقل الجوي 
عبر العالم، لكنـــه حقق في العام الماضي 
انتعاشـــا قويا مع إعادة فتح الحدود في 

فبراير.
كمـــا خصصت الحكومـــة دعما ماليا 
لشركات القطاع بنحو مئتي مليون دولار 
لمساعدتها على النهوض من كبوتها بعد 

أن تكبدت الســـياحة خســـائر تقدر بنحو 
9.5 مليار دولار في عامي الجائحة.

وفـــي الشـــهر الماضي كشـــف المكتب 
المؤسســـة  وهـــو  للمطـــارات،  الوطنـــي 
الحكومية المســـؤولة عن إدارة وتشـــغيل 
الموانـــئ الجوية فـــي البلاد، عـــن نتائج 
حركة المســـافرين للعام الماضـــي، والتي 
جاءت مشـــجعة مما يبث التفاؤل بشـــأن 
استعادة زخمها كما كانت قبل الجائحة.

وأظهـــر الطلـــب العالمي علـــى قطاع 
الســـفر تســـارعا في النمو خلال الأشهر 
الماضية مع عـــودة حركـــة النقل الجوي 
بشكل ملحوظ عقب تخفيف قيود الإغلاق، 
وذلك رغم ارتفاع التكاليف بالنســـبة إلى 

الشركات والمستهلكين.
اســـتقبلت  المكتـــب  بيانـــات  ووفـــق 
مطـــارات البلاد في نهايـــة العام الماضي 
حوالي 20.5 مليون مسافر، وهو ما يمثل 
استرجاعا لعدد المسافرين بنسبة 82 في 

المئة مقارنةً بالسنة المرجعية 2019.
وكانت الحركـــة الجوية في البلاد قد 
ســـجلت خلال العام الذي ســـبق تفشـــي 
الجائحـــة حركة نحو 25 مليون مســـافر 
عبر كافة المطارات، ومع تفشـــي الجائحة 
تم إغلاق الحدود وشـــل حركة الســـياحة 

عبر العالم.
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مليار دولار هذا العام

محمد آرصوي

 ســياتل (الولايات المتحــدة) - أسدلت 
شـــركة بوينـــغ الأميركيـــة الســـتار على 
مـــع   747 جامبـــو  العملاقـــة  طائرتهـــا 
تسليمها آخر نسخة من الطراز الثلاثاء 
لتطـــوي بذلـــك حقبـــة ”ملكة الســـماء“ 

لسنوات طويلة ودخولها التقاعد.
وشارك حشـــد كبير من عمال بوينغ 
الحاليين والسابقين في الوداع النهائي 
للطائـــرة الأخيرة رقم 1574، والتي بنتها 
الشـــركة في منطقة بوجيت ســـاوند في 
واشـــنطن، والتي تســـلمتها أطلس أير، 
وهي شركة شحن جوي مقرها نيويورك.
وطلبت شـــركة أطلس للطيران أربع 
طائـــرات شـــحن مـــن طـــراز 747 – 8 في 
أوائـــل العام الماضـــي، وها هـــي اليوم 
تحصل على بقية الطلبية لتسجل اسمها 

في الســـجل التاريخي لهذا النوع 
من الطائرات.

وصُممت الطائرة التي 
لا تزال باقية بعد 53 عاما 

من دخولها 
الخدمة 

للوفاء بالطلب 
على السفر 

الجماعي وكانت 
أول طراز في العالم بممرين وبدن 

عريض وطابقين لتصبـــح رمزا للفخامة 
فوق السحاب.

لكن ما غيّر الســـفر الجـــوي العالمي 
كان صفوفها التي بدت وكأنها لا تنتهي، 
وأيضا التكنولوجيا أحدثت فرقا كبيرا.

وقال بن ســـميث الرئيـــس التنفيذي 
كيه.إل.أم لرويترز  لشـــركة إير فرانس – 
”كانت تلـــك هـــي الطائرة التـــي أتاحت 
الطيران للطبقة المتوســـطة في الولايات 
المتحدة وقبل 747 لم يكن بمقدور الأسرة 
العادية السفر جوا من الولايات المتحدة 

إلى أوروبا بتكلفة يمكن تحمّلها“.
ولم يكن هناك إقبال على جامبو 747 
التي كانت العمود الفقري لسوق السفر 
والشـــحن خـــلال الأعوام الأخيـــرة، مما 
عكس تحولا أساســـيا في الصناعة نحو 

طائرات أصغر ذات محركين.

ومنـــذ رحلتها الأولى فـــي عام 1969 
عملت طائرة 747 العملاقة كطائرة شحن، 
وطائرة تجارية قادرة على حمل ما يقرب 
من 500 راكب، ونقل للمكوكات الفضائية 
التابعـــة لناســـا، وقد أحدثـــت ثورة في 
السفر وربط المدن في العالم التي لم يكن 

لها من قبل طرق مباشرة.
ولكن على مدار الخمسة عشر عاما 

الماضية، قدمت بوينغ ومنافستها 
الأوروبية أيرباص طائرات 

ذات جســـم عريض أكثـــر ربحية وكفاءة 
فـــي اســـتهلاك الوقـــود، مـــع محركـــين 
فقـــط للصيانـــة بدلا مـــن طائـــرات 747 

ومحركاتها الأربعة.
ونقلت وكالة 
أستوشيتد برس عن 
ريتشارد أبوالعافية 
محلل الطيران منذ 
فترة طويلة قوله 
”إذا كنت تحب 

هـــذا العمـــل، فقـــد كنـــت تخشـــى هذه 
اللحظة“.

وأضاف المدير الإداري لشـــركة آيرو 
ديناميك الاستشـــارية الأميركية ”لا أحد 
يريـــد طائرة بأربعة محـــركات بعد الآن، 
لكن هذا لا يمحو المساهمة الهائلة التي 
قدمتها الطائـــرة في تطوير الصناعة أو 

إرثها الرائع“.
وشـــرعت بوينغ فـــي بنـــاء 747 بعد 
خســـارة عقد نقل عسكري ضخم، وكانت 
الفكـــرة هـــي الاســـتفادة مـــن المحركات 
الجديـــدة التي تم تطويرهـــا للنقل وهي 

محركات توربوفان عالية الالتفافية.
وهذه المحركات تحرق وقودا أقل عن 
طريـــق تمرير الهواء حـــول قلب المحرك، 
مما يتيح مدى طيران بعيدا واستخدامها 

لطائرة مدنية تم تخيلها حديثا.
واســـتغرق الأمـــر أقل من 16 شـــهرا 
لإنتاج أول طائرة 747، وهو جهد شـــاق

 أكسب عمال 
الشركة البالغ 
عددهم 50 ألفا لقب 
”الخارقون“. وقد تطلب إنتاج 
طائـــرة الجامبو بناء مصنـــع ضخم في 
إيفريت، شـــمال ســـياتل أكبـــر مبنى في 

العالم من حيث الحجم.

 68.5 بطـــول  الطائـــرة  جســـم  وكان 
متـــر وذيلها يبلغ ارتفاع مبنى من ســـتة 
طوابـــق. وتضمـــن تصميمهـــا ســـطحا 
ثانيـــا يمتـــد مـــن قمـــرة القيـــادة إلـــى 
الخلف فـــوق الثلث الأول مـــن الطائرة، 
ممـــا يمنحهـــا ســـناما مميـــزا ويلهـــم 

لقب الحوت.

وحوّلـــت بعـــض شـــركات الطيـــران 
الطابـــق الثانـــي إلى صالـــة كوكتيل من 
الدرجة الأولى، بينما كان الطابق السفلي 

يضم أحيانا صالات أو حتى بارا.
وقال غيوم دي سيون أستاذ التاريخ في 
كلية أولبرايت في بنسلفانيا 
”لقد أصبح جوهر السفر الجوي الجماعي 
هكـــذا ولا يمكنـــك أن تملأه بأشـــخاص 

يدفعون الثمن بالكامل“.
وأوضـــح المتخصـــص فـــي الطيران 
والتنقـــل أنـــه لذلـــك تحتاج الشـــركات 
إلى خفض الأســـعار لجـــذب الناس إلى 

الطائرة، إذ ساهم في ما حدث في أواخر 
السبعينات بإلغاء قيود السفر الجوي.

ودخلـــت أول طائـــرة من طـــراز 747 
الخدمة في 1970 على طريق شركة بان آم 
بين نيويورك ولندن، وكان توقيتها سيئا 
للغايـــة. كما ظهرت قبـــل وقت قصير من 

أزمة النفط عام 1973.
وجاء ذلك وســـط الركود الذي شـــهد 
انخفاضـــا في توظيف بوينـــغ من 100.8 
ألف موظـــف في 1967 إلى مســـتوى بلغ 

38.6 ألف موظف في أبريل 1971.
وقـــال أبوالعافيـــة ”لقـــد تم تمييـــز 
إفلاس بوينغ بشكل سيء من خلال لوحة 
إعلانية بالقرب من مطار ســـياتل تاكوما 

الدولي“.
ولكنه أشار إلى النموذج المحدث من 
سلســـلة 747 – 400 الذي وصل في أواخر 
الثمانينات وكان توقيتـــه أفضل بكثير، 
تزامنا مع الازدهار الاقتصادي الآسيوي 

في أوائل التسعينات.
وأضـــاف أبوالعافية ”في الســـابق، 
علـــى  للحصـــول  التوقـــف  عليـــك  كان 
الوقود في ألاســـكا أو هـــاواي وكان ذلك 
يكلّـــف الكثيـــر، ولكن الســـفر لمســـافات 
طويلة مباشـــرة وبأســـعار معقولة كان 

حدثا مميزا“.

وضع المغرب اســــــتقطاب الاستثمار 
ــــــى قطاع الســــــياحة في  الأجنبي إل
الســــــنوات الثلاث المقبلة أحد محاور 
تنمية هذا المجال بفضل جاذبية مناخ 
الأعمال، بما يحقق رؤيته في الابتعاد 
أكثر عن منغصات الأزمة الصحية، 

وتحقيق إيرادات أكبر مستقبلا.

مكاسب السياحة التركية

تقضمها واردات الطاقة

تقاعد ملكة السماء: بوينغ تطوي حقبة طائرتها العملاقة جامبو 747

ل على الاستثمار
ّ
عو

ُ
المغرب ي

السياحي لتحفيز الاقتصاد
التركيز على صناعة الترفيه والمرافق الفندقية والمنتجعات

جولة سياحية منسجمة مع البيئة

لا أحد يريد طائرة 

بأربعة محركات، لكن 

مساهمتها لن تمحى

ريتشارد أبوالعافية

وهي شركة شحن جوي مقرها نيويورك.
وطلبت شـــركة أطلس للطيران أربع 
8 في  – 7طائـــرات شـــحن مـــن طـــراز 747
أوائـــل العام الماضـــي، وها هـــي اليوم 
تحصل على بقية الطلبية لتسجل اسمها 

في الســـجل التاريخي لهذا النوع
من الطائرات.

وصُممت الطائرة التي
53 عاما  لا تزال باقية بعد

من دخولها
الخدمة 

للوفاء بالطلب
على السفر 

الجماعي وكانت 
أول طراز في العالم بممرين وبدن

أوروبا بتكلفة يمكن تحملها“. إلى
ولم يكن هناك إقبال على جامبو 747
التي كانت العمود الفقري لسوق السفر 
والشـــحن خـــلال الأعوام الأخيـــرة، مما 
عكس تحولا أساســـيا في الصناعة نحو 

طائرات أصغر ذات محركين.

اســـتهلاك الوقـــود، مـــع محركـــين  فـــي
747 فقـــط للصيانـــة بدلا مـــن طائـــرات

ومحركاتها الأربعة.
ونقلت وكالة 
أستوشيتد برس عن 
ريتشارد أبوالعافية 
محلل الطيران منذ 
فترة طويلة قوله 
”إذا كنت تحب 

الجديـــدة التي تم تطوير
محركات توربوفان عالية
وهذه المحركات تحرق
طريـــق تمرير الهواء حـــ
مما يتيح مدى طيران بعي
لطائرة مدنية تم تخيلها ح
واســـتغرق الأمـــر أقل
747، وه لإنتاج أول طائرة

عدد
”الخارقون“. و
طائـــرة الجامبو بناء مص
إيفريت، شـــمال ســـياتل
العالم من حيث الحجم.
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 عمــان - عقــــد منتــــدى الفكــــر العربي 
لقاء حواريــــا عبر تقنية الاتصال المرئي، 
حيث ناقش المشــــاركون فيه واقع الحالة 
الثقافيــــة والفكريــــة في الوطــــن العربي، 
ودور المؤسســــات الثقافية في التواصل 
بين الأجيال والحفاظ على منظومة القيم 

في ما بينهم.
رئيســــة  المنتــــدى  فــــي  وحاضــــرت 
النادي الثقافي العربي ســــلوى السنيورة 
المؤسســــات  ”دور  حــــول  بعاصيــــري 
الثقافيــــة العربيــــة فــــي التواصــــل بيــــن 
الأجيال“، وشــــارك بالمداخــــلات في هذا 
اللقــــاء الــــذي أداره فــــواز شــــرف، نائب 

رئيس جامعة اللاّعنف في بيروت وعضو 
المنتــــدى عبدالحســــين شــــعبان ورئيس 
مجلس جامعة كردستان وعضو المنتدى 
شــــيرزاد النجــــار، ومستشــــار الرئيــــس 
للعلاقــــات الدولية في جامعــــة فيلادلفيا 
وعضو المنتــــدى إبراهيم بدران، وحضر 

اللقاء عدد من الأكاديميين والمهتمين.
وأوضحت المُحاضرة أن للمؤسسات 
الثقافية دورا أساســــيا في رســــم الحراك 
وإثــــراء  وترســــيخه  العربــــي  الثقافــــي 
مفاعيله، ونقل المخزون الثقافي والذاكرة 
الثقافية بين الأجيال، وإبداع المستحدث 

من الأنماط الفكرية والسلوكية.

وأضافت السنيورة أن الجيل العربي 
الشــــاب بعمومــــه يعيش اليــــوم حالة من 
الانبهار والدهشــــة من العالم الافتراضي 
بالمقارنــــة مع ما يراه علــــى أرض الواقع 
من ضيق أفق وقلــــق وإحباط وحالة عدم 
اليقيــــن، ولاســــيما إزاء ما يشــــاهده من 
هجرة الكفاءات واستشــــراء البطالة بين 

صفوفه.
وأشــــار المتدخلون إلى تأثير وسائل 
الإعــــلام والاتصــــال والتكنولوجيــــا على 
الثقافــــة العربية بشــــكل عــــام والثقافات 
المحليــــة للدول العربية، وإلى مســــاهمة 
معــــارض الكتــــب وأهميتهــــا فــــي حماية 
التراث الفكري والثقافي العربي ونشــــره، 
وأكــــد المتداخلون في اللقاء أهمية العمل 
على حماية الاســــتقلال الفكري والثقافي 
المحلــــي للدول العربية في ظل التطورات 
المتســــارعة  والتكنولوجيــــة  التقنيــــة 

والانفتاح على العالم.
كمــــا تطرقــــت المُحاضرة الســــنيورة 
بعاصيري إلــــى مفهوم الثقافــــة ودورها 
الإنســــان  وصحــــوة  اســــتنهاض  فــــي 
والمجتمع في ظل التغيرات المتســــارعة 
لكونها المحرك الأساســــي للفكر والإبداع 
وصناعــــة الوعي العــــام حــــول القضايا 
المختلفــــة، مؤكــــدة أن الثقافــــة بشــــقيها 
المحلي والعالمي تحتاج إلى أُطر للرعاية 
وحاضنة تساهم في رسم الحراك الثقافي 
وإثــــراء فاعليتــــه في المجتمعــــات، ونقل 
المخزون الثقافي والذاكــــرة الثقافية في 
مــــا بين الأجيال، وإبداع المســــتحدث من 

الأنماط الفكرية والسلوكية.
للمؤسسات  أن  الأســــتاذة  وأوضحت 
الثقافية والفكرية العربية دوراً أساســــياً 
فــــي حفــــظ التواصــــل بين الأجيــــال دون 
التعارض بين ما هو مســــتحدث ومحبب 
لدى الشــــباب وبين ما هو متوارث، مبينةً 

أن جيــــل الشــــباب اليــــوم يعيــــش حالة 
مــــن الانبهــــار تجــــاه العالــــم الافتراضي 
والتكنولوجيا ووسائل الإعلام والتواصل 
مقارنة مع ما يــــراه على أرض الواقع من 
ضيق أفق وقلــــق وإحباط وحالة من عدم 
اليقيــــن، وإزاء مــــا يشــــاهده مــــن هجرة 
الكفاءات واستشراء البطالة بين صفوفه، 
ممــــا أوجد لديــــه حالة مــــن التوتر تجاه 

الأطر الاجتماعية.
كمــــا شــــددت علــــى أهميــــة وجــــود 
مؤسســــات ومراكز ومبادرات تعمل على 
تفعيل الحركة الثقافية في الوطن العربي، 
وذلك لتوسيع منصات الحوار وتنويعها 
لتتماشــــى مع أســــلوب الأجيال الجديدة، 
وإيجاد آليات تسمح بالمزيد من التفاعل 
النتائج  وتستوعب  والاتصال  والتواصل 
الثقافية الناتجة عن توســــع حركة انتقال 
الأفراد وسرعة وتيرتها، وتنشر ما تخزنه 
الذاكــــرة الثقافية من إرث ليكــــون متاحاً 
للجميع، وتسعى إلى نشر ثقافة معاصرة 
تكون أقــــرب إلى جيل الشــــباب من خلال 

استخدام طرق مبتكرة وحديثة.
وتحدثت الأستاذة السنيورة عن دور 
وســــائل التواصل والاتصال الحديثة في 
التعــــرف علــــى ثقافات العالــــم المختلفة، 
مشــــيرة إلــــى أنهــــا غيرت أســــلوب تلقي 
الشــــباب للمعلومات ممــــا أوجد حالة من 
تراجع القــــراءة المعمقــــة، وإغفال مكانة 
دور النشــــر والمعــــارض وخصوصا في 
مــــا يتعلــــق بالمطبوعات والمنشــــورات 
الموجهة لفئة الشباب، كما لفتت إلى دور 
معــــارض الكتب في تقديم الإنتاج الفكري 
والثقافي العربي، وتقديم مساحة للحوار 
وتبــــادل الأفكار والوقوف عنــــد التيارات 

الفكرية الناشطة.
وقال الشــــريف فواز شرف إن ”تطوير 
القطــــاع الثقافــــي والفكــــري فــــي الوطن 

العربي يُعد أمراً أساسياً في ظل ما يجري 
في العالم الحديث من تغيرات متســــارعة 
وعولمة وخصوصا في الجوانب التقنية 
والتكنولوجية“، مؤكدا أن تنمية الجانب 
الثقافــــي والفكري للأفراد والمجتمعات لا 
يقــــل أهمية عن تنمية الجانب الاقتصادي 
لكونه مرتكــــزاً مهماً فــــي عملية النهضة 
والتنميــــة المســــتدامة، كمــــا أشــــار إلى 
دور الجامعات والكليــــات ومجامع اللغة 
العربيــــة والمعــــارض في الحفــــاظ على 
الهوية واللغة العربية، وتعزيز التواصل 
بيــــن الأجيــــال والتقــــارب والتبــــادل بين 

الثقافات المحلية للدول العربية.

وتنــــاول عبدالحســــين شــــعبان دور 
المؤسســــات الثقافية في تحقيق التوازن 
وسد الفجوة بين الأجيال في المجتمعات 
العربيــــة في مــــا يتعلق بالقيــــم الثقافية 
المتباينــــة بيــــن الجيــــل الأكبــــر والجيل 
الأصغــــر في ظــــل التغيــــرات الاجتماعية 
والأحــــداث السياســــية، كمــــا تحدث عن 
نقل النُســــق الثقافي بين الأجيال وأنماط 
العلاقة في ما بينهمــــا، والهوية الوطنية 
التربويــــة  البرامــــج  ودور  والمواطنــــة، 
الإعلاميــــة  والمؤسســــات  والدراســــية 
والدينيــــة ومنظمات المجتمع المدني في 
البحث عما هــــو جامع للأجيال والابتعاد 
عمّا هو مفرق من أجــــل الوعي ومواجهة 

التحديات المتعلقة بالجوانب الإنسانية.
وبَيّنَ شــــيرزاد النجار أهمية الحفاظ 
على استقلالية الثقافة المحلية ووحدتها 
لــــكل دولة فــــي الوطــــن العربــــي، وتأثير 
الثورة الصناعيــــة الرابعة والتكنولوجيا 
على تفكير الإنسان من خلال بناء هيكلية 
وخطط جديدة لرؤية الإنســــان للمستقبل 
وتأثيــــره فيــــه، مؤكدا أنــــه لا يمكن فصل 
الإنســــان وعزله عن الثقافات الأخرى ولا 
عــــن هويته التي نشــــأ عليهــــا، مما يؤكد 
أهمية العمل على إيجاد فعل ثقافي فكري 
يســــتقل الإنسان من خلاله بثقافته وفكره 
وينسجم مع الفكر العربي الشامل والعام.

وأكد إبراهيم بدران أن مســــألة الثقافة 
والتواصل بيــــن الأجيال بحدودهما العامة 
يختلــــف مــــن مجتمع إلــــى آخــــر لكونهما 
يعتمــــدان علــــى طريقــــة معيشــــة النــــاس 
والثقافــــة الســــائدة، وأن التغييــــر الثقافي 
والإيجابي للدول العربيــــة ينبغي أن يقوم 
بداية الأمــــر على أُســــس ورؤى اقتصادية 
وطنيــــة لكل دولــــة على حدة تقــــدم من قبل 

المفكرين والمثقفين في الدولة.
والمنتدى العربي هــــو منظمة عربيّة 
فكريةّ غير حكوميّة تأسست عام 1981 في 
أعقاب مؤتمر القمّة العربيّ الحادي عشر 
بمبادرة مــــن المفكّريــــن وصانعي القرار 
العرب، وفي مقدمتهم الأمير الحســــن بن 

طلال رئيس المنتدى وراعيه.
وهي تسعى إلى بحث الحالة الراهنة 
في الوطــــن العربيّ وتشــــخيصها، وإلى 
استشــــراف مســــتقبله، وصياغة الحلول 
ــــة والخيــــارات الممكنة، عن طريق  العمليَّ
توفيــــر منبر حُــــرّ للحــــوار المفضي إلى 
بلــــورة فكر عربــــيّ معاصر نحــــو قضايا 
القومــــي،  والأمــــن  والتنميــــة،  الوحــــدة، 
والتحــــرر، والتقدم. وقد اتخــــذ المنتدى 

ا لأمانته العامة. عمّان مقرًّ

منتدى الفكر العربي يناقش دور المؤسسات الثقافية 

في التواصل بين الأجيال

اللقاء أكد أهمية العمل على 

حماية الاستقلال الفكري 

والثقافي للدول العربية 

في ظل التطورات التقنية 

والتكنولوجية المتسارعة

الانفتاح الرقمي غير أسلوب الناشئة الثقافي (لوحة علي رضا درويش)

 القاهــرة - كان المفكــــر الفلســــطيني 
الراحل إدوارد ســــعيد أحــــد أهم المثقفين 
الفلســــطينيين وحتــــى العرب فــــي القرن 
الماضي سواء من حيث عمق تأثيره أو من 
حيث تنوع نشــــاطاته، بل ثمة من يعتبره 
واحدا من أهم عشــــرة مفكرين تأثيرا في 
القرن الماضي. ومن أبرز اشتغالات المفكر 
الراحل اهتمامه بطرح فلســــفته الخاصة 
للمثقــــف ورؤيتــــه للثقافة كفعــــل مقاومة 
للهيمنــــة والســــيطرة والقوالب الجاهزة 
والآراء الفردانيــــة والخضــــوع الفكــــري 
أوجهها  بــــكل  للســــلطة  والأيديولوجــــي 
السياسية والدينية، حتى أنه لطالما شدد 
على خطــــورة تخلي المثقف عــــن التزامه 
بالقضايــــا الإنســــانية الكبــــرى وامتلاكه 

وعيا نقديا.
وصـــدر حديثا عن دار العربي للنشـــر 
والتوزيـــع كتـــاب جديد للناقـــدة المصرية 
راحيل، بعنـــوان ”ثقافـــة المقاومة في فكر 

إدوارد ســـعيد“، وهـــو الكتـــاب الحاصل 
على جائزة ســـعيد فـــي الفكـــر التنويري 
العربي ونقد الفكر الاستشـــراقي في العام 
2021. وفيه تناقش الباحثة انشغال المفكر 
المصري الراحل بســـؤال المثقف ودوره في 
مواجهة الســـلطة، حيـــث أجابت مقارباته 
الفكريـــة عـــن هـــذا الســـؤال بحديثه عن 

تمثلات المثقف وصوره.
2003) فـــي  ويعـــرض ســـعيد (1935 – 
لمهام المثقف  مقدمته لكتاب ”صور المثقف“ 
بقولـــه ”إن إحـــدى مهام المثقـــف هي بذل 
الجهـــد لتهشـــيم الآراء المقولبة والمقولات 
التصغيريـــة التي تحـــدّ كثيرا مـــن الفكر 
الإنساني والاتصال الفكري“، واهتم سعيد 
بالقضايا الإنسانية، ولتحديد دور المثقف 
في قدرته علـــى مواجهة أشـــكال الهيمنة 
والاســـتبداد، نجـــده يهتـــم أيضـــا بطرح 
التســـاؤلات عمّا يمكـــن أن يواجه المثقف 
ويشـــكل عقبة أمـــام أداء مهامـــه الخاصة 
بمراجعـــة الســـلطة ومقاومـــة هيمنتهـــا 

وتنفيذ مقولاتها وتفكيكها.
وتقـــول الناقـــدة المصريـــة إن ســـعيد 
يقـــارب ســـؤال الثقافة في كتابـــه ”العالم 
من خـــلال علاقة النقاد  والنـــص والناقد“ 
بهـــا من حيث القرابة أو التقرب؛ من خلال 
محاولة الإجابة عن تساؤله الخاص بـ“ما 
معنـــى أن يمتلك المرء وعيـــا نقديا“؛ حيث 
يـــرى أن الوعـــي النقدي يقف فـــي منطقة 
وســـط بين قوتـــين، الأولـــى هـــي الثقافة 
التي ارتبط بها النقـــاد بالقرابة (بالولادة 
والانتماء القومي والمهنـــة)، والثانية هي 
الطريقة أو المنظومة التي يكتســـها النقاد 
من خلال التقـــرب (بالقناعـــة الاجتماعية 
الاقتصاديـــة  وبالظـــروف  والسياســـية 

والتاريخية وبالجهد الشخصي).
ولكـــي يمتلك الفرد وعيـــا نقديا يجب 
عليه مقاومة تلك القوتين وأن ينعزل عنهما 
فـ“الوعي الفردي المنعزل، المعارض للبيئة 
المحيطة والمتحالفة مع الطبقات والحركات 
والقيـــم المناوئة، هو صوت معزول وخارج 
المـــكان الصحيح لكنه حيـــز كبير جدا من 
المكان وواقف بمنتهى الوعي ضد العقيدة 

الســـائدة لمناصـــرة مجموعـــة مـــن القيم 
المعروفة جهـــارا بأنها عمومية أو رحيمة، 
ومجموعة تذكي مقاومة محلية مهمة ضد 
هيمنـــة ثقافـــة واحدة، وواقـــع الحال يدل 
أيضـــا على أن المثقفـــين، وبموافقة كل من 
بيندا وغرامشي، مفيدون غاية الفائدة في 

تفعيل الهيمنة“.
فمثلمـــا يقـــف المثقف صاحـــب الوعي 
الفردي المنعزل أمام أشكال الهيمنة، هناك 
المثقـــف المفيد فـــي تفعيل صـــور الهيمنة 
حيـــث يصبـــح امتـــدادا لأدوات الســـلطة 
ومـــرددا لخطابها، وقد أشـــار ســـعيد في 
معـــرض تناوله لتمثـــلات المثقف وصوره 
إلـــى عدد من المفكرين اهتموا بالعلاقة بين 
المثقف والســـلطة وخصصـــوا لها الأدوار 
التي تؤطرها، ومنهم: أنطونيو غرامشـــي، 
جوليان بيندا، جان بول ســـارتر، ميشـــيل 

فوكو.
وتوضح مؤلفة كتـــاب ”ثقافة المقاومة 
أنـــه يتنـــاول  فـــي فكـــر إدوارد ســـعيد“ 
الإســـتراتيجيات التي تبناها ســـعيد في 
مقاومة أشـــكال الهيمنة الثقافية الغربية، 
خاصة بعدمـــا تخلت الثقافة عن ارتباطها 
بالنخبة وغدت مساحة للتثاقف والتداخل، 
ويؤسس لأفكاره عبر قسمين رئيسين اهتم 
الأول، الـــذي حمل عنـــوان ”الثقافة ودور 
المثقـــف“، بتناول مقاربة ســـعيد لســـؤال 
الثقافة ودحضه لشمولية الثقافة وخطابها 
النخبوي، وبيان دور المثقف المقاوم والذي 
تحدد في مقاومة أشكال الهيمنة الثقافية، 
في حين اختصّ الثاني، الذي حمل عنوان 
”إستراتيجيات المقاومة“، بعرض أساليب 

تقويض الهيمنة الثقافية 
للغرب من خلال نقد الخطاب 
الاستشراقي وتفكيك الرواية 

الإمبراطورية التي لازمت 
المشروع الاستعماري عبر 

المقاومة بالسرد المضاد.
وتقول الباحثة ”في 

دعوة سعيد للمثقف لتبنّي 
مواقف ملتزمة، نجده يشير 

إلى ضرورة تجاوز فكرة 
الالتزام السياسي وتبنّي مفهوم 

الالتزام الإنساني؛ بأن يكون 
المثقف منشغلا بقضايا الإنسان 

ورافضا كل أشكال الهيمنة 
والسيطرة. وهنا نشير 
إلى النموذج الثالث من 

المثقفين الذين ذكرهم 
سعيد في معرض 

حديثه عن صور المثقف –ولو بشـــكل لمحي 
– هـــو مفهوم المثقـــف الملتزم الذي أســـس 

له جـــان بول ســـارتر في كتابـــه دفاع عن 
المثقفين“.

ويرى سعيد أن الانتماء إلى ثقافة أو 
مؤسسة أو منظومة قد يؤثر سلبا على 
المنتج المعرفي وعلى دور 
المثقف في مساءلة التراث 
الثقافي، لأن الانتماء 
سلطة على الأفراد، 
ومن هنا يدافع عن 
المثقف اللامنتمي 
أو المثقف المستقل 
البعيد عن السلطة، 
وما يفرضه الانتماء 
من تبعات خاصة 
بضرورة 
الولاء.

لذلك يحذّر من حدود التخصص الذي 
يســـلم إلى مـــا يعرف بالاحتـــراف المهني، 
ذلـــك لأن التخصـــص يقـــود صاحبـــه إلى 
الانحيـــاز والابتعاد عن النزاهـــة الفكرية 
والنقديـــة، ووجد ســـعيد أن تلـــك الطبقة 
تتجســـد في النخب الجامعية التي خلقت 
لنفســـها إطارا مرجعيا يتمثل في المعرفة 
المتخصصة المترفعة عن خوض الشـــؤون 
السياســـية، مما منح خدمة جليلة للسلطة 
في اســـتغلال انعزالها، ووظفتها لتوطيد 
سياســـاتها وهيمنتهـــا، وهو مـــا اعتبره 
سعيد من الأخطار التي تهدد دور المثقف.

ولذلـــك يدافـــع ســـعيد عـــن ”المثقـــف 
الهاوي“ مقابل المثقف الاحترافي، وتتحدد 
دلالة الهواية في الاعتراف بالمثقف بوصفه 
فـــردا مفكرا منشـــغلا بقضايـــا العوام من 
النـــاس، ثم الانخراط فـــي الحياة والوعي 
برهاناتهـــا وصعوباتهـــا وتحدياتها، من 
خلال المســـاهمة النقديـــة والقرائية التي 
تتصـــل بالقضايـــا الإنســـانية بعيدا عن 
ســـلطة التخصص والحرفية المهنية؛ فإن 
”روح المثقف أو المفكر باعتباره من الهواة، 
قـــادرة أن تنفذ إلى شـــؤون المهنة المعتادة 
التي يعهدها معظمنا فتحولها إلى شـــيء 

أكثـــر حيوية وأكثر راديكالية، فالمفكر قد لا 
يكتفي بأن يفعل ما يفترض فيه أن يفعله، 
بل إنه يســـأل عن ســـبب فعله لـــه، وعمّن 
يســـتفد بذلك، وكيف يمكن لذلك العمل أن 
يرتبط من جديد بمشروع شخصي وبأفكار 

أصيلة“.
وتشـــير راحيل في نهايـــة الكتاب إلى 
حديث ســـعيد عـــن التحدي الأكبـــر الذي 
يمكـــن أن يحـــد مـــن دور المثقـــف، والذي 
أســـماه بـ“التفادي“ أو التخلي عن الثبات 
وعدم الالتـــزام تجاه القضايا الإنســـانية 
المصيريـــة، ومـــن ثـــم تحييـــد ”العـــادات 
التي هـــي مصدر الفســـاد لدى  الفكريـــة“ 
المثقف بلا منـــازع، فلا هناك ”ما هو أجدر 
بالاســـتهجان ممّـــا يكتســـبه المثقـــف من 
عادات فكرية تنزع نحو ما يسمّى التفادي، 
أي النكـــوص أو التخلـــي (الذي يمارســـه 
الكثيرون) عن الثبات في موقفه القائم على 
المبادئ، علـــى صعوبة ذلك، وهو يعلم علم 
اليقين أنه الموقف الصائب ولكنه يختار ألا 
يلتزم بـــه، فهو لا يريد أن يظهر في صورة 
من اكتســـب لونا سياسيا أكثر مما ينبغي 
له، وهـــو يحاول ألا يظهر فـــي صورة من 

يختلف الناس عليه“.

المثقف وثقافة المقاومة في فكر الفلسطيني إدوارد سعيد

مثقف إدوارد سعيد ملتزم بقضايا مجتمع (لوحة بهرام حجو)

الناقدة ناهد راحيل تتناول إستراتيجيات المفكر في مقاومة الهيمنة الثقافية الغربية
ــــــة العربية  ــــــة والناقــــــدة المصرية ناهــــــد راحيل إثراء المكتب تواصــــــل الباحث
بالدراســــــات النقدية والبحوث والتي كان آخرهــــــا كتاب ”ثقافة المقاومة في 
فكر إدوارد ســــــعيد“، وفيه تتناول الناقدة بالدرس والتحليل انشغال المفكر 
الفلســــــطيني الراحل بصياغــــــة مفهوم المثقف وصــــــوره ومهامه ودوره في 
مواجهة الســــــلطة، بالإضافة إلى إســــــتراتيجيات ســــــعيد الذي عاش طوال 

عمره في الولايات المتحدة، لمقاومة أشكال الهيمنة الثقافية الغربية.

الكتاب حاصل على جائزة 

إدوارد سعيد في الفكر 

التنويري العربي ونقد الفكر 

الاستشراقي في العام 2021

ص الثاني، الذي حمل عنوان
ت المقاومة“، بعرض أساليب

منة الثقافية 
لال نقد الخطاب
وتفكيك الرواية

 التي لازمت 
ستعماري عبر 

سرد المضاد.
”في باحثة

للمثقف لتبنّي
ي

مة، نجده يشير 
تجاوز فكرة

اسي وتبنّي مفهوم 
ساني؛ بأن يكون

لا بقضايا الإنسان 
شكال الهيمنة

وهنا نشير 
الثالث من 

ن ذكرهم 
رض

ويرى سعيد أن الانتماء إلى ثقافة أو
مؤسسة أو منظومة قد يؤثر سلبا على
المنتج المعرفي وعلى دور
المثقف في مساءلة التراث
الثقافي، لأن الانتماء
سلطة على الأفراد،
ومن هنا يدافع عن
المثقف اللامنتمي
أو المثقف المستقل
البعيد عن السلطة،
وما يفرضه الانتماء
من تبعات خاصة
بضرورة
الولاء.



 القاهــرة - ينظـــم الفنان التشـــكيلي 
المصـــري تيســـير حامـــد حتـــى الحادي 
عشـــر من فبراير الجاري معرضا بعنوان 
”امتداد“ بقاعة الباب بســـاحة دار الأوبرا 

المصرية.
وعـــن المعـــرض كتـــب الفنـــان حامد 
”امتـــداد.. انفعـــال الـــذات بالمـــكان، أي 
مـــكان بمـــا فيـــه المـــكان الآخـــر، انفعال 
نفســـي وتمثيل ذهني وحســـي شعوري 
وباختـــلاف الهويـــة والثقافـــة تختلـــف 
الخيـــالات وبوصلـــة الوعـــي.. امتداد.. 
صـــورة زيتيـــة وأخـــرى مختلطة تجمع 
بين اللون الصافي والحضور الذائب في 
البنـــاء المعماري. امتـــداد.. رؤية يفصح 
عنهـــا التتبـــع الدقيـــق خـــارج التفكير 
وروافدهـــا  جذورهـــا  تكمـــن  النمطـــي، 
الأساســـية من داخل التكوين الاجتماعي 
المتشابك مع الشعور بالغرابة والدهشة، 
مـــن  بنوعيـــة  الاســـتمتاع  خـــلال  مـــن 
الصباحات الخاصة بالتوليف تبرز روح 
جماعيـــة تنبع من أســـلوب فنـــي تلقائي 
مجـــازي، وتحويـــل الصـــور الفنية إلى 
تشكيلات مشحونة بالمعاني الازدواجية، 
خيال وبصيـــرة وبصر، خيـــال الامتداد 
عمل فني ممتع غير متوقع يضمن ســـعة 

الأفق لتقبل شطحاته“.
وتابـــع ”امتـــداد.. امتـــداد للخطوط 
المنحنية لاكتساب العمل جملا موسيقية 
ذات إيقاع خاص لنســـق تكراري، امتداد 
تعددي قادر على طرح الأســـئلة والتفكير 
بشـــكل جديد ومفيد. امتداد.. مســـاحات 
لونية تجمـــع بينهـــا علاقـــات متداخلة 
الخطوط والمســـاحات والألـــوان أحادية 
وتتجـــاور  تتـــداول  متراكمـــة  وأخـــرى 
وتتلامـــس لتكون عملا فنيـــا مختلفا في 
تأويلهـــا، فقـــد أراهـــا وقد تحولـــت إلى 
شـــخوص تسبح في عالم متسع، تحولت 
إلـــى كائنات تجـــول وتحـــرس. امتداد.. 
تقنيـــة أدائيـــة تخطـــت حـــدود اللمـــس 

والشكل واللون“.
وأضـــاف ”المعـــرض امتـــداد للجدل 
التقنـــي لتجاور شـــكلي عفـــوي لاحتدام 
روحـــي وجســـدي على ســـطح وســـيط، 
تجريدات مـــن رحم التـــراث البيئي، في 
امتداد نقف أمام تحولات بصرية وجدلية 

للشكل بين المرئي واللامرئي“.

والمتأمل في لوحــــات حامد يرى تأثره 
الشديد بالنسيج المكثف للثقافة والفلكلور 
مســــتخدما  للوحاتــــه،  كمكــــون  المصــــري 
خامات متعــــددة ومتنوعــــة لإظهارها مثل 
الألوان الزيتية والمائية والأكريليك أحيانا 

على سطح القماش أو الورق.
وكتــــب عنــــه رئيــــس قطــــاع الفنــــون 
التشــــكيلية السابق خالد ســــرور، واصفا 
أسلوبه الفني ”يستشف الفنان حامد عالما 
ذي أعمــــاق أصيلة بمجموعــــة من لوحات 
ذات التكنيــــك المتأثر بالفن الشــــعبي.. برع 
خلالهــــا فــــي إخــــراج تكوينات تشــــكيلية 
تتضافــــر بها الكثير من الرموز والرســــوم 
ذات الدلالات المتناغمة والمتكاملة كمعزوفة 
لونية شــــديدة الخصوصيــــة وليحمل كل 
مسطح مقطوعة عذبة من جماليات الشكل 

وعمق المضمون“.
وأضــــاف“ عالم الفنان أثيــــر بمفرداته 
وعناصــــره ورمــــوزه وشــــخوصه يجــــذب 
المتلقي إلى عوالم وموضوعات متشــــابكة 
تســــتثير في مخيلته الكثيــــر من الذكريات 
المرتبطة بموروثه الثقافي، جاذبا المشاهد 
لحوار ثري بصريــــا وغنيا في رحاب عالم 
أصيل متســــع بصور عديدة قوية التعبير، 
أســــلوب متميز يحلــــق بنا إلــــى فضاءات 
زاهيــــة لونيــــا وذات انطباعــــات روحانية 
متصوفة خيالية ســــاحرة تدعو الروح إلى 
التحــــرر من الواقعية إلى مســــاحات أرقى 

وأرحب“.
ولد الفنان تيسير حامد في القاهرة 
1955، وتخرج من كلية الفنون التطبيقية 
عام 1978، شارك في العديد من 
المعارض الجماعية والفردية 
داخل مصر وخارجها، كما نال 
جائزة دبي الثقافية للإبداع 
في الفنون التشكيلية، 
وجائزة مركز 
التصميم والموضة، 
لديه مقتنيات 
بمتحف 
الفن المصري 
الحديث، وبمطار 
المدينة المنورة 
بالسعودية، 
ولدى أفراد.

 القاهرة - تعرض الفنانة التشـــكيلية 
القطريـــة أمـــل العاثم أمـــام محبي الفن 
التشـــكيلي والنقـــاد والمتخصصـــين في 
مصـــر مجموعة مـــن لوحاتهـــا الحديثة 
التي تناولت فيهـــا التفاصيل والأحداث 
اليوميـــة الروتينيـــة التـــي ســـرعان ما 
ينساها العامة لكنها تظل خالدة في عقل 
الفنـــان عامة وعقلها هـــي بالخصوص، 
وهـــي لوحات تتراوح بـــين رصد للحياة 

في قطر وأخرى في مصر.
يأتـــي المعـــرض بعنـــوان ”كل يوم“ 
ويســـتمر حتى الحادي عشـــر من فبراير 
الجـــاري وتقـــول عنه الفنانـــة ”هو نص 
بصـــري تؤثثـــه يوميات تنبـــض بخطى 
الســـفر إلى الذات، تســـري بين حجراته 
اللونية أصوات الأقمشة والظلال العالقة 
في البال، أحرف حيكت بلون يشـــبه راء 
تائه في خرزة الإبرة التي كونت نســـيج 
اللوحة. بفرشاة الأمل أبحث عن حيوات 
جديدة داخل عملي الفني ضمن مشروعي 
الممتد والذي يســـرد ما تبقى من حكايات 

يومية“.
”كل يـــوم“ هو الاســـم الـــذي اختارته 
الفنانة العاثم عنوانا لمعرضها الشخصي 
بغاليري النيـــل بالقاهرة وهو يعكس ما 
يحمله ذلك العنـــوان من دلالات تقفز إلى 
أذهاننـــا من أحـــداث وخطـــى تصاحبنا 
ونســـجلها  نعيشـــها  يوميـــا،  جميعـــا 
طبائعنـــا  اختـــلاف  مـــع  ونحفظهـــا 
التي  والأحـــداث  اليوميـــة  وممارســـتنا 
نمر بها وتشـــكل مجريات حياتنا، لكنها 
فـــي كثير مـــن الأحيان قريبة الشـــبه في 

مضمونها.
وتتبع العاثم المدرســـة المعُاصرة في 
تنفيذ أعمالها الفنيـــة ومع الخبرة التي 
اكتســـبتها خلال ســـنوات استطاعت أن 
تكون مدرســـة خاصة بها فـــي عالم الفن 
التشـــكيلي، ويعتبـــر معـــرض «كل يوم» 
لحظـــة فاصلة فـــي حياتها فهـــي تتذكر 

يومياتها بها خلال السنوات الماضية.
الجدير بالذكر أن الفنانة تعمل حاليا 
كمستشار فنون تشكيلية بوزارة الثقافة 
القطريـــة وتحمل شـــهادة الدكتوراه في 
مجـــال الفن، وهي عضـــو مجلس رابطة 
ســـيدات الأعمال القطريات، وقد شاركت 
فـــي أكتوبر 2022 في أحد مشـــاريع «قطر 
تبـــدع» وقدمـــت من خـــلال الأســـتوديو 
الخـــاص بها معرضا «اســـتعاديا» داخل 
أحـــد البيـــوت الثقافية جمعـــت فيه أهم 

أعمالها على مدار عقدين.
وأعلنت الفنانة التشـــكيلية اعتزامها 
إقامـــة مجموعـــة من المعـــارض الجديدة 
حول المرأة خاصة بعد سلسلة معارضها 
الأخيـــرة حـــول علاقتهـــا بالقمـــر تحت 
عناوين عدة «جسر القمر» و«وجه القمر» 
و«حـــوار القمـــر» في المرحلـــة الأولى من 
مشـــوارها، ثم المرحلة التالية التي قدمت 
خلالهـــا معـــرض «جاذبيـــة» عـــام 2018، 
والذي يـــدور أيضا حول المـــرأة، فالمرأة 
بالنســـبة إليها نافذة علـــى العالم تعبر 

من خلالها عن قضايا مختلفة بأســـلوب 
معاصـــر، فهي تهدف لعرض حياة العالم 

كمجتمع بالتقاطع مع المرأة.

وحتـــى فـــي معرضها الحالـــي الذي 
يقدم في جزء منه سردا بصريا ليوميات 
الفنانـــة فـــي مصر، فهي تصـــور التنوع 
الثقافـــي فـــي البلـــد من خـــلال ملابس 
القـــرى  ومشـــاهد  القديمـــة،  الســـيدات 
الأثريـــة،  المعالـــم  وتجســـيد  والأريـــاف 
وتعطـــي للمـــرأة حضـــورا واســـعا في 

لوحاتها.

 هنـــاك مثل شـــائع مفـــاده أن كل بعيد 
عـــن النظر هو بعيد عن القلب. لا يبدو أن 
لهذا المثل أي قيمة عند الفنان التشـــكيلي 
السوري حسكو حسكو، ابن قرية عفرين 
فـــي شـــمال مدينة حلـــب، الذي اســـتقر 
فـــي الدنمارك بعـــد أن غادر ســـوريا إثر 
اندلاع الحرب على قـــارب نجاة فكُتب له 
الخلاص. فما هي إلا فترة قصيرة نسبيا 
حتـــى بدأ الفنـــان بالاندماج في وســـطه 

الجديد ومن ثم مزاولة الفن.
ومن المعروف عن الفنان أنه شارك في 
عدة معارض جماعية بلوحات رسمها في 
محطات مختلفة من الدنمارك قبل أن يجد 
لذاته حيزا ثابتا ويؤسس عالمه الخاص، 
ومن ضمنـــه الانطلاق بمعـــارض فردية، 
عالم الذي إلى الآن لم يكن انعكاس للمثل 
الشـــعب المذكور آنفا ”كل بعيد عن النظر 

هو بعيد عن القلب“.
وقـــد ذكر الفنـــان ســـابقا أن لوحاته 
تلك في الفتـــرة الأولى من إقامته المتنقلة 
في أرجاء الدنمارك اشـــتغل بعضها ”في 
كـــراج ســـيارات لصديقـــي الدنماركـــي، 
الذي أعارني إياه لاســـتخدامه كمرســـم، 
وبعضها في بيتي، أو في مدرسة خاصة 
أتدرب بها تدريبا لغويا، ولي زاوية هناك 

أرسم بها أيضا“.
عن طريق الصدفـــة علمت بأن الفنان 
أقـــام مؤخرا معرضـــا فرديا فـــي إحدى 
صـــالات الدنمـــارك الفنيـــة. وكان الفنان 
يعيش شـــبه اختفاء عن الســـاحة الفنية 
العربية ليصبح ربمـــا في ذهن الكثيرين 
منا شـــبيها بشـــخوص لوحات: سارحا 
نحو أفـــق بعيد وغامض حيث لا ”نحن“، 
إذا صـــح التعبيـــر. حتـــى أن الملُصـــق 
الخاص بالمعرض مخطوط حصرا باللغة 

الدنماركية.
عندمـــا تواصلت معـــه واطلعت على 
الأعمال التي عرضها مؤخرا اكتشفت بأن 
الفنان ”اشتد عوده“ في بلاد الغربة وفي 
كل أعمالـــه دليل قاطع علـــى أن ما غادره 

في سوريا لا يزال يسكنه ليس كذكرى، بل 
كحـــال قائم إلى الأبد. مازالت في لوحاته 
رغـــم مرور الســـنوات مفـــردات الطبيعة 
التـــي ولد وعاش في كنفها الفنان تخالط 
روحـــه وتســـيّر ريشـــته على مســـاحات 

قماشاته اللونية.
كم جاءت معظم المشـــاهد خاطفة، بل 
أكثر من قبل. وعندما نقول خاطفة نقصد 
بـــأن الكائنات التي حضـــرت في لوحاته 
الجديـــدة، والتي كانت حاضرة أيضا في 
لوحات ســـابقة مع قليل مـــن الاختلاف، 
جـــاءت وكأنها فـــي لحظـــة انبثاقها من 
الضباب ومحظـــوظ كل من يراها قبل أن 
تغيب. غير أن هذا الضباب المتُشتت حينا 
والمكُـــدّس حينا آخر في فضـــاء لوحاته 
ليـــس فقط ظاهـــرة طبيعية، بـــل عنصر 
يذوّب الحدود مـــا بين الحقيقة والخيال، 

وما بين الحاضر والماضي البعيد.

حضرت الكائنـــات في لوحات الفنان 
حســـكو حســـكو كما حضرت اختزالاتها 
البصريـــة التـــي تـــدل عليها وعلـــى أثر 
موطئهـــا وتبعثـــرت وهي قيد التلاشـــي 
في لوحاتـــه: حيوانات، وذئاب ووحوش 
أســـطورية التي يبدو بعضها خيالات أو 
انعكاسات لبعضها الآخر. وهي لا تشكل 
تهديدا لما يحيط بها لأنها ســـيدة الأرض 

التي وضعنا أمامها الفنان السوري.
وتحضر لوحة للفنـــان تكاد تختصر 
الأزمات التي تروضها الكائنات بهدوئها 
وهـــي اللوحة المتقشـــفة بألوانها ويبدو 
فيهـــا عصفـــورا مكتنزا ناعـــس الطرف 
وهادئ الملامح ومستمدا هدوءه من سحر 
الضبابية  الحقـــول  المروج،  المســـاحات، 

التي يسكنها وتسكن قلبه.

ولعـــل أجمـــل ما يرشـــح عـــن أعمال 
الفنان حتى الآن هو رســـمه بطريقة غير 
مباشـــرة لفعـــل المغادرة علـــى أنه حلول 
وعادة لا لُبس فيها. ربما لأجل ذلك، وعلى 
الرغـــم من أهمية الكائنات التي رســـمها 
ورمزيتها العالية، يبقـــى الحيز المكاني، 
الأســـطوري الذي تعبر فيـــه كائناته هو 
الأهم. وعليه ربما تكمـــن الأهمية الأولى 
للكائنات في إشارتها إلى المكان الغرائبي 
الذي تسرح فيه بصمت غريب لا يتماشى 
أحيانا  كثيرة مـــع ضخامتها وملامحها 
التـــي تحيلنـــا إلـــى مخلوقـــات مـــا قبل 
التاريخ وهي ترعى عشـــبا خرافيا فتهيم 
إلى هامـــش اللوحات حيث ينتهي العالم 
الـــذي تعرفه ويبـــدأ عالم آخر لا يســـيل 
فيه الزمن ببطئ شـــديد بل بسرعة فائقة 
يعززهـــا التناحر مـــا بين البشـــر في ما 

يُسمى بالمعُاصرة التقدمية.
وإن كان الفنـــان رســـم ســـابقا عالما 
يعيش أزمات التشـــتت علـــى أنها دخيلة 
ومؤقتـــة فهو اليـــوم يرســـمها على أنها 

المسُتقرّ ومنتهى العالم.
يُذكـــر أن الفنـــان الســـوري حســـكو 
حســـكو من مواليـــد 1973 بدأ مســـيرته 
الفنية بفن النحت ولم يلبث إلا أن تحول 
إلى الفن التشـــكيلي باستخدامه للألوان 
الزيتيـــة والأكريليـــك إضافة إلـــى مواد 

أخرى أعطت أشكاله المرسومة كثافة.
تخـــرج مـــن كليـــة الفنـــون الجميلة 
قســـم التصويـــر الزيتي في عـــام 2000، 
واســـتضافت صالـــة ”عشـــتار“ عددا من 
معارضـــه الفرديـــة، إلـــى جانـــب ”المركز 
الثقافي الفرنســـي“، وغاليري التشكيلي 
”مصطفـــى علي“ في دمشـــق. كما شـــارك 
في عدد من المعـــارض الجماعية، إما في 
ســـوريا أو خارجها، على سبيل المثال لا 
الحصر، معرضا في قصر ”اليونيسكو“، 
فـــي العاصمة  وغاليـــري ”فـــن فـــي 56“ 
اللبنانيـــة بيـــروت، وأيضـــا فـــي قاعـــة 
المتحـــف الوطني في مدينة الســـليمانية 
في إقليم كردســـتان العراق، وحصل على 
عدد من الجوائز منهـــا جائزة النقاد في 
”معـــرض الشـــباب الثاني“ بدمشـــق عام 
2001، وجائـــزة نقيب الفنون الجميلة في 
”معـــرض الشـــباب الرابع“ بدمشـــق عام 
2003، إضافة إلى جائـــزة غاليري ”أيام“ 

للشباب السوري عام 2007.
وعـــرض الفنـــان أعمالـــه فـــي لندن 
وبيـــروت وألمانيـــا والولايـــات المتحـــدة 
وقطـــر وتركيا وأرمينيا. وهو اليوم مقيم 
في الدنمارك ويشـــارك هناك في معارض 

جماعية عديدة ويقدم معارض فردية.

تشكيل
الأربعاء 2023/02/01 

13السنة 45 العدد 12672

ب 
ّ
السوري حسكو حسكو يذو

الحدود بين الواقع والخيال
«امتداد».. معرض للمصري تيسير 

حامد عن انفعال الذات بالمكان

القطرية أمل العاثم تصور

الأحداث المبهرة لها «كل يوم»

الهجرة لم تلغ حضور سوريا وطبيعتها 

في ذاكرة الفنان ولوحاته

غادر الفنان التشكيلي السوري حسكو حسكو بلاده جرّاء الحرب، لكنها 
ــــــم تغادر روحه وذاكرته بكل معالمهــــــا وتفاصيلها، ورغم أنه اعتاد الغربة  ل
وبدأ يطبع نفسه لتخلق لها روتينا خاصا في المهجر، إلا أن ريشاته وألوانه 
ولوحاته لم تتحرر بعد من سطوة الماضي، بل تراها تحاول استرجاعه لكن 

هذه المرة بنظرة مغايرة، تعيد قراءة كل شيء.

الفنان رسم سابقا عالما 

يعيش أزمات التشتت 

على أنها دخيلة ومؤقتة 

واليوم يرسمها على أنها 

ستقر والمنتهى
ُ
الم

الفنانة تبحث عن حيوات

جديدة داخل عملها الفني

وضمن مشروعها الممتد

الذي يسرد ما تبقى

من حكايات يومية

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

مشاهد من يوميات الفنانة

امتداد عمل فني ممتع غير 

متوقع يضمن سعة الأفق لتقبل 

شطحاته وتحولات بصرية 

للشكل بين المرئي واللامرئي

كائنات تنبثق من رحم الخيال والواقع

لحوار ثري بصريــــا وغنيا في رحاب عا
أصيل متســــع بصور عديدة قوية التعبي
إلــــى فضاءا يحلــــق بنا متميز أســــلوب
زاهيــــة لونيــــا وذات انطباعــــات روحاني
متصوفة خيالية ســــاحرة تدعو الروح إل
مســــاحات أرق من الواقعية إلى التحــــرر

وأرحب“.
ولد الفنان تيسير حامد في القاهر
1955، وتخرج من كلية الفنون التطبيقي
1978، شارك في العديد م عام
المعارض الجماعية والفردي
داخل مصر وخارجها، كما نا
الثقافية للإبدا جائزة دبي
الفنون التشكيلي في
وجائزة مرك
التصميم والموض
لديه مقتنيا
بمتحف
الفن المصر
الحديث، وبمطا
المدينة المنور
بالسعودي
ولدى أفرا

متوقع يضمن سعة الأفق لتقبل 

شطحاته وتحولات بصرية

للشكل بين المرئي واللامرئي



 الشــارقة (الإمــارات) - دأبـــت إمارة 
الشـــارقة منذ العـــام 2006 علـــى تنظيم 
مهرجـــان الوراقين للكتاب المســـتعمل 
الذي كان يحمل ســـابقا اســـم ”مهرجان 
الكتـــاب المســـتعمل“، ويتـــمّ فيه عرضُ 
أكثر من مليون كتاب من الكتب المنوعة، 
الجديدة والمستعملة، وبيعها للجمهور 
بأســـعار رمزية، على أن يخصص ريعه 
لدعـــم الخدمـــات التي تقدمهـــا المدينة 
لطلابها من الأشخاص ذوي الإعاقة وفق 
أفضل الممارسات العالمية، وذلك بهدف 

ترسيخ استدامة القراءة ورواجها.
وتنطلق فعاليات الدورة الثامنة من 
المهرجان، الذي تنظمه مدينة الشـــارقة 
وتستمر  الأربعاء  الإنســـانية،  للخدمات 
حتـــى الرابـــع مـــن فبراير الجـــاري في 
حديقة النخيل، على ضفاف بحيرة خالد 
في الشارقة، بمشاركة متميزة لجمعيات 
والمـــدارس  والجهـــات  العـــام،  النفـــع 
والجامعـــات  والخاصـــة،  الحكوميـــة 
والبعثـــات الدبلوماســـية، ومؤسســـات 

المجتمع وفئاته وأفراده.
ويقـــوم علـــى المهرجـــان نحـــو 88 
شـــخصا مـــن المنظميـــن و170 متطوعا 
يعملـــون على فـــرز الكتب وتســـعيرها 
وتنظيمها، والمهرجان يهدف إلى تعزيز 
قيمـــة الكتـــاب وأهميتـــه عبر تشـــجيع 
القـــراءة وحب الاطـــلاع وتنمية وتعزيز 
روح العمل التطوعي بين أفراد المجتمع 

بمختلف فئاتهم العمرية.
كما يهـــدف إلى تعزيز القيم الثقافية 
ترفيهي  نشـــاط  وإقامـــة  والاجتماعيـــة 
وثقافي جاذب لكل الجنســـيات والفئات 
العمرية، والاهتمام بإبداعات الأشخاص 
ذوي الإعاقـــة وأقرانهم الأشـــخاص غير 
المعاقيـــن من فئات الأطفال والشـــباب، 
وتوفير إيرادات ماليـــة للمدينة بطريقة 

مبتكرة ذات مردود معنوي وثقافي.
ودعت الشـــيخة جميلـــة بنت محمد 
القاسمي، رئيس مدينة الشارقة للخدمات 
الإنسانية، إلى زيارة المهرجان واقتناء 
الكتـــب القيمـــة، وتأســـيس المكتبـــات 
الخاصة، بأسعار رمزية جدا، مؤكدة أن 
الهدف الرئيسي من المهرجان ليس فقط 
الريع المـــادي الذي ســـيخصص دائما 
لصالح الأشـــخاص ذوي الإعاقة، وإنما 
الأثر المعرفـــي والثقافـــي والاجتماعي 
الـــذي يعـــززه فـــي نفـــوس المتطوعين 

والجمهور.
وشـــددت علـــى أن مواصلـــة تنظيم 
المهرجـــان هـــو تطبيق لنهج الشـــارقة 
الثقافي الذي أرســـاه الشيخ سلطان بن 
محمد القاســـمي، عضو المجلس الأعلى 
حاكم الشارقة؛ بهدف إعلاء شأن الثقافة 
والتشجيع على القراءة وتسهيل اقتناء 

الكتب.

وأشـــارت إلى تزامـــن تنظيم الدورة 
«عـــام  مـــع  المهرجـــان  مـــن  الثامنـــة 
الاســـتدامة» فـــي دولة الإمـــارات، حيث 
تولـــي المدينـــة فـــي كل مـــا تقدمـــه من 
خدمـــات وتنظمه مـــن فعاليـــات أهمية 

كبيرة للاستدامة ومبادئها.
وأضافـــت أن مـــن أهـــداف مهرجان 
الوراقيـــن للكتاب المســـتعمل ترســـيخ 
مفهوم الاســـتدامة في القـــراءة تحديدا 
لدى زوار المهرجـــان لجعل الحياة أكثر 
ثقافـــة وصحة وســـهولة، حيـــث لا يزال 

الاستهلاك غير المستدام وتغيّر المناخ 
من أكبر التحديات التي تواجه البشرية، 
وبالتالي تبنّي فكرة الاستدامة كأسلوب 
حياة سواء من خلال تشجيع الفرد على 
الاســـتمرار في القـــراءة واقتناء الكتب، 
ونشـــر ثقافـــة التبرع بالكتب ليســـتفيد 

منها الآخرون.
وتابعت أنه بذلك نحقق الاســـتدامة 
مـــن خلال المحافظة على عـــادة القراءة 
واقتنـــاء الكتـــب مـــن مختلـــف الفئات 
العمريـــة والتـــزود بالمعرفـــة والثقافة 
المتنوعة، بالإضافة إلى الفائدة الكبيرة 
تجـــاه المحافظـــة على البيئـــة، إذ يقلل 
تداول الكتب وإعادة تدويرها اســـتهلاك 
الأوراق مما ينتج عنه أقل قدر ممكن من 
النفايات، بالإضافة إلى التشـــجيع على 

مشاركة القراءة بين الأصدقاء والأهل.

وأوضحت الشيخة جميلة أن تسمية 
«الوراقين» هي إحيـــاء لتراث يعود إلى 
العصـــر العباســـي عندما كانـــت مهنة 
«الـــورّاق» نســـخ الكتـــب وتصحيحهـــا 
ونشـــرها، بالإضافـــة إلى ما يســـتتبع 
عملية النســـخ من التجليـــد والتذهيب 
وبيع الورق والأقلام والمحابر وســـائر 
أدوات الكتابـــة، أي أنّ الورّاقيـــن كانوا 
يقومون بمـــا تقوم بـــه المكتبات ودور 
النشـــر والتوزيع في عصرنـــا الحديث، 
من الطبع والتوزيع وبيع الورق وأدوات 

الكتابة اللازمة.
وقـــال جهـــاد عبدالقـــادر المنســـق 
العـــام للمهرجـــان «إن الدورة الســـابقة 
التي نظمتها المدينة تحت شعار (اقتنِ 
كتاباً.. تُنر درباً) ضمنَ فعاليات الشارقة 
اســـتضافت  للكتاب،  عالميـــة  عاصمـــة 
أكثر مـــن 80 ألف زائر نظـــراً لما يتيحه 
المهرجان من كتب قيّمة بأســـعار رمزية 
جـــداً إضافة إلى مســـاهمته في تعريف 
النـــاس بمـــا تقدمـــه المدينـــة لطلابها 
من خدمـــات وفـــق أفضل الممارســـات 

العالمية».
يُذكـــر أن المهرجـــان يفتـــح البـــاب 
أمـــام الراغبين في التبـــرع بكتبهم، قبل 
انعقـــاد فعالياته وخلالهـــا أيضا، حيث 
يتم اســـتقبال هـــذه التبرعـــات في مقر 
مدينـــة الشـــارقة للخدمات الإنســـانية، 
وخلال أيام المهرجان في أرضه بحديقة 

النخيل في الشارقة.
ويراهن المهرجان على الاستمرارية 
بصفته واحـــدا من المهرجانات العربية 
القليلـــة المهتمة بعمليـــة تدوير الكتب 
وإعـــادة اســـتخدامها وبيعها بأســـعار 
منخفضة وفي متنـــاول الجميع، ويتيح 
لـــرواده خصومـــات كبيـــرة، ويمنحهم 
فرصـــا نـــادرة لاقتنـــاء أجـــود الكتـــب 
وأشـــهرها بأثمـــان زهيدة، تســـهم في 
تثقيفـــه وبالتالي تســـريع عملية تنمية 

المجتمع.

تسمية المهرجان إحياء 

اقين الذين 
ّ

لمهنة الور

كانوا يقومون بما تقوم 

به المكتبات ودور النشر 

والتوزيع في عصرنا الحديث
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مهرجانات

المهرجان يراهن على 

الاستمرارية بصفته واحدا 

من المهرجانات العربية 

القليلة المهتمة بعملية 

تدوير الكتب

المهرجان فرصة لاقتناء الكتب بأسعار مناسبة

 تســــتعد تونس لتنظيم الدورة الحادية 
والعشــــرين لمهرجان الأغنية التونسية في 
الفترة من الســــابع وحتى الحادي عشر من 
مارس القادم، في ظل اتساع دائرة التساؤل 
حــــول واقع وآفاق الفن التونســــي الأصيل 
بعد أن تعــــرض لعملية تهميش متعمد من 
قبل وســــائل الإعــــلام المســــموعة والمرئية، 
وعرف تراجعا للإنتاج بســــبب انهيار تام 
لمنظومة الإنتاج العمومي وإغلاق الشركات 
الخاصة وإهمال الحقوق المادية والمعنوية 

للمؤلفين والملحنين.
ويتطلع المسؤولون عن الدورة الجديدة 
إلى تحديــــد رؤية تختــــرق الواقع، يتم من 
خلالهــــا تكريــــس ملامــــح خطة لإنقــــاذ ما 
يمكن إنقاذه، وذلك انطلاقا من كون الأغنية 
تعبّــــر عن الوجدان الشــــعبي العام وتؤرخ 
لحركــــة المجتمع وتســــاهم بــــدور كبير في 
الحفاظ على خصوصيات الهوية الوطنية 
التــــي يكاد عقدها ينفرط عبــــر الذوبان في 

الثقافات الوافدة والهجينة.

وســــتعرض الدورة الجديــــدة لمهرجان 
الأغنية أنشطة متعددة من بينها استضافة 
نخبــــة من جيــــل المخضرمين الــــذي عايش 
الــــدورات الســــابقة وتكريمــــه، وتمكن من 
تقديم إنتاجــــات غنائية تنهل مــــن ينابيع 
المقامــــات والإيقاعات واللهجــــات المحلية، 
بالإضافة إلى مســــابقتي الأغنية التونسية 

والأغاني المنخرطة في الأنماط الجديدة.
وترشــــح نحو 102 من الأعمال الغنائية 
للمشــــاركة في مســــابقة الأغنية التونسية 
جرى فرزها واختيار 14 أغنية منها، وهي « 
هسّس عليّ » كلمات وألحان وتوزيع قيس 
الزائــــري وأداء عزالديــــن خلفــــة، و«تعبت» 
كلمــــات يســــر الحمــــزاوي وألحــــان غانم 
البوسليمي وتوزيع مروان الزائدي وغناء 
أمير الخماســــي، و«مــــا ننســــاش» كلمات 
وتوزيع  القريشــــي  عبدالرحمــــن  وألحــــان 
أســــامة المهيدي وغناء حمــــزة الفضلاوي، 

و«نغني» كلمات ســــيرين الشكيلي وألحان 
وتوزيــــع محمد علــــي كمون وغنــــاء مريم 

العثماني وأسامة النابلي.
كمــــا تضــــم القائمــــة أغنيــــة «نــــادت 
علــــيّ بإســــمي» كلمــــات وألحــــان الحبيب 
المحنــــوش وتوزيع منير الغضــــاب وغناء 
حاتم نورالديــــن، و«محتاجة ليــــك» كلمات 
بشــــير اللقانــــي وألحان وتوزيع محســــن 
الماطــــري وغنــــاء نهلة الشــــعباني، و«دنيا 
الحــــب» كلمــــات بشــــير اللقانــــي وألحان 
حافظ العبيــــدي وغناء خامــــس الذوادي، 
و«منايــــا» كلمات بشــــير اللقانــــي وألحان 
نجيب المســــلماني وتوزيــــع منير الغضاب 
وغنــــاء منيــــر المهــــدي، و«ظنيت نســــيت» 
كلمات المولدي حسين وألحان خالد سلامة 
وتوزيــــع محمــــد الرواتبي وغنــــاء رؤوف 
كلمات  برشــــة»  و«توحشــــتك  عبدالمجيــــد، 
صادق شــــرف وألحــــان الحبيب المحنوش 
وغناء ردينة بن حسن، و«زعمة هي» كلمات 
حاتم القيزاني وألحان محمد علي بالشيخ 
وتوزيع عماد قنطارة وأداء محمد العايدي.

وتشمل لائحة الأغاني المبرمجة لسباق 
الأغنيــــة التونســــية أيضا أغنية «ســــلامي 
خذيه» كلمات مختار العلوي وألحان أنيس 
المليتي وتوزيع رواد رحومة وأداء ســــارة 
بن شيخة، و«أعاتبك» كلمات مصطفى بهية 
وألحان نجيب المســــلماني وتوزيع رياض 

الصمعــــي وأداء أميرة عامــــر، و«غناية 
لبابــــا» كلمات صــــلاح الديــــن بوزيان 
وألحان لطفي بوشــــناق وغناء مهدي 

العياشي.
ويمكن من القائمة 

المذكورة ملاحظة حضور 
عدد من شعراء 

الأغنية المخضرمين 
الذين سبق 

وأن شاركوا 
في الدورات 

العشرين 
السابقة 

مثل الحبيب 
المحنوش 

وحاتم القيزاني 
وبشير اللقاني، 

مع سيطرة 
واضحة 

للأصوات 
الجديدة على 

مستوى 
الأداء.

أما في 
مسابقة 

الأنماط الموســــيقية الجديــــدة فقد اختارت 
لجنة الانتقــــاء ثمانية أعمال هــــي ”القلب 
الصافي“ لمريم عزيزي من كلماتها وألحانها 
وتوزيع محســــن الماطري، و“كلام الرجالة“ 
لأحمــــد عنتــــر وعبدالله الخيــــاط وهي من 
كلمات وألحان مشــــترك بين الفنانين عنتر 
لمحمد علي شــــبيل،  والخيــــاط، و“مرايــــا“ 
وهي من كلمات ســــيرين شــــكيلي وألحان 
وتوزيــــع محمــــد بــــن صالحــــة، و“خليني 
لسحر مزيد من كلماتها وألحانها  نتنفس“ 
وتوزيع سفيان الحيدوري، و“روحي وين“ 
لمحمد علي الطاهــــر كلمات وألحان صبري 
الحاجي وتوزيع أســــامة المهيدي، و“ملامة 
لبلال المطماطي من كلماته وألحان  عشقة“ 

وتوزيع محي الدين قدور.
كما تشــــارك أغنية ”سبعة سنين“ لنور 
عمار وهي من كلماتهــــا وألحانها وتوزيع 
عبدالمنعــــم عمــــار، و“مكتوب“ لشــــيماء بن 
حســــن من كلمات وألحان حاتم القيزاني، 
لأنيــــس الدريــــدي  و“حكــــى لــــي بالليــــل“ 
كلمات ســــيف الدين اللواتي وألحان أنيس 
الدريدي وتوزيع رشــــاد الأشهب، و“أداني 
زهــــري “ لحمــــدي الســــعفي مــــن كلماتــــه 

وألحانه وتوزيع محمد رياض بلغيث.
وســــتتوزع حفــــلات المهرجــــان علــــى 
ثلاث ســــهرات إلى جانب سهرتي الافتتاح 
والاختتــــام، وستشــــهد اســــتقبال عدد من 
ضيوف الشــــرف من الخــــارج ومن المناطق 
الداخلية للبلاد، فيما يجمع أغلب المراقبين 
علــــى أن أهم ما يميز الــــدورة الجديدة هو 
وعــــي القائمين عليهــــا بضــــرورة انتهاج 
سياســــة إنقاذ لملامــــح الأغنية التونســــية 

الأصيلة وخصوصياتها.
وفي ديسمبر الماضي، كلّفت وزارة 
الشؤون الثقافية محمد الهادي 
الجويني بمهامّ رئيس لجنة 
تنظيم الدّورة 21 لمهرجان 
الأغنية التّونسية، 
وذلك عوضا عن 
المطربة التونسية نبيهة 
كراولي التي أعلنت 
استقالتها من إدارة 
المهرجان قائلة إنها 
تتحفظ على تقديم 
الأسباب التي 
دفعتها 
للاستقالة.

وكانت 
الفنانة أكدت 
أنها قبلت 
في فبراير 2022 
بتولي مهمة إدارة 
المهرجان بعد 
حصولها على 
تطمينات من قبل 
سلطة الإشراف، 
لكنها اصطدمت 
بالواقع ووجدت 
عدة عراقيل 

وصعوبات.

 ويعتبــــر الجويني، أحــــد أبرز الكوادر 
الإداريــــة بــــوزارة الشــــؤون الثقافية، وقد 
تولى عددا من المســــؤوليات خلال العقدين 
الماضيــــين، وتم في يوليــــو الماضي تعيينه 
في رتبة متصرف رئيس للمصالح الثقافية، 

مديرا عاما لمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة.
وآلت الإدارة الفنية لهذه الدورة للفنان 
الملحن عــــادل بندقــــة الذي دشــــن تجربته 
الموســــيقية منذ ثمانينات القــــرن الماضي، 
وقــــدم العشــــرات مــــن الأعمــــال الغنائيــــة 
بأصوات نجوم الأغنية التونسية البارزين، 
وكان آخــــر أعمالــــه عرض «الخلــــد للفنان» 
الــــذي حظي بإعجــــاب النقاد بعــــد تقديمه 

على مسرح مدينة الثقافة.
التونســــية  الأغنية  مهرجان  وتأســــس 
فــــي العــــام 1986، وكانــــت دوراتــــه الأولى 
شاهدة على تنوع مسارات الإنتاج الغنائي 
والموســــيقى فــــي البــــلاد وتعددهــــا عندما 
كان يحتضن مشــــاركات الفرقة الموســــيقية 
للإذاعــــة والتلفزة التونســــية وفرقة إذاعة 
صفاقس والفرقة الوطنية للموسيقى، وفتح 
ذراعيه لأبرز الأصوات في تونس مثل لطفي 
بوشــــناق وأمينة فاخــــت وصوفية صادق 
وصابر الرباعي وعدنان الشواشي وصلاح 

مصباح والشاذلي الحاجي وغيرهم.
وفــــي 2010 تم تحويله إلى أيام قرطاج 
الموســــيقية، لكن لوحــــظ أن هوية مهرجان 
الأغنية قد تعرضت للمســــخ بسبب سيطرة 
المــــدارس الموســــيقية الشــــبابية الوافــــدة 
والتغييــــب التــــام للخصوصيــــات المحلية 
التــــي ارتبطــــت باللون الغنائي لأســــاطين 
الطرب التونســــي كصليحة وعلي الرياحي 
الجموســــي  ومحمد  الجوينــــي  والهــــادي 
والطاهــــر غرســــة والصادق ثريــــا ونعمة 

وعلية وغيرهم.
وبعد 12 عاما من الغياب، عاد مهرجان 
الأغنيــــة التونســــية بملامحــــه الأولى في 
أبريــــل 2021، ليواصل دوره في ظل مســــاع 
متواصلة لضبط مســــاراته بما يخدم الفن 
الغنائــــي والثقافة التونســــية عموما عبر 
دعــــم المواهــــب الشــــابة وتكــــريم أصحاب 
التجارب المهمة والدفع بهم الى اســــتعادة 
نشــــاطهم، وكذلك من خلال متابعة الإنتاج 
بتوفير المتابعة الإعلامية والتشــــجيع على 
الإنتاج وفســــح المجــــال أمــــام التظاهرات 
الاحتفالية الكبرى لتقديم الأصوات المبدعة 

لأكبر عدد ممكن من عشاق الأغنية.
أن  علــــى  المتابعــــين  أغلــــب  ويراهــــن 
تكــــون الــــدورة الحادية والعشــــرون دورة 
مفصلية في مســــيرة المهرجــــان، وأن تقدم 
وجوها جديدة قادرة على تحقيق الإضافة 
المرجوة، وأن تســــعى إلى تمتين العلاقات 
بين الأجيال بما يســــاعد على إثراء رصيد 
الأغنية التونســــية وتمكينها من الإشــــعاع 
فــــي الفضاءين المغاربي والعربي لاســــيما 
أنهــــا تمتلــــك كل المؤهــــلات التــــي تمكنها 
من ذلك باســــتثناء الإنتــــاج الذي يبقى في 
حاجة إلى دعم الدولة كأحد أسس الحفاظ 
على الهويــــة وتكريــــس الــــدور التنويري 

والحضاري للفن الموسيقى والغنائي.

تونس تستعد لمهرجان الأغنية 

بأسئلة الواقع والآفاق

الوراقين للكتاب 

المستعمل مهرجان يرسخ 

استدامة القراءة

مهرجان يحاول ضبط مساراته

دورة تحمل تحديات لتقديم مواهب جديدة تعيد 

إلى الموسيقى التونسية إشعاعها

كثفت إدارة مهرجان الأغنية التونسية تحركاتها من أجل تنظيم دورة جديدة 
ناجحة تقدم الإضافة إلى الســــــاحة الغنائية والموسيقية في تونس عبر أغان 
ومواهب تعيد إلى الموسيقى المحلية حضورها في المجتمع الذي أثر انتشار 
الأنماط الموسيقية الغربية والهجينة في ذائقته الفنية، والذي بدوره ساهم في 

إفراغ الساحة من أسماء قوية قادرة على المنافسة عربيا.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

أغلب المتابعين يراهنون 

على أن تكون الدورة 

القادمة مفصلية في 

مسيرة المهرجان، وأن 

تقدم وجوها جديدة
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داء أميرة عامــــر، و«غناية
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القائمة ن
ظة حضور 

ء
ضرمين

ني
ي،

وفي ديسمبر الماضي
الشؤون الثقافية
الجويني بمها
تنظيم الدّور
الأغن
وذ
المطربة الت
كراولي
استقا
المهرج
تتحف

في
بتول

تطم
س
لك
بال

و



 برلين - بـــدأت أنظمة الترفيه المتقدمة 
فـــي قضم جزء مهم مـــن تجهيزات الطرز 
الجديـــدة للســـيارات، حيـــث بـــات مـــن 
البديهي أن يتضمن الكونســـول الأمامي 
كافة وســـائل الاتصال والتواصل وسبل 
تقديم البيانات للســـائق والركاب، وكذلك 

وظائف الإعلام والملاحة.
وتعمل الشركات اليوم على زرع نظام 
”أنفوتينمنت“، ويشـــمل الإعلام والترفيه 
بكل خدماته ضمن شاشة مركزية مرتبطة 
بالراديـــو. ولذلـــك يُلاحظ مـــدى اهتمام 
الصناعة بالمقصـــورة الداخلية والزجاج 
الخلفيـــة  الكراســـي  وحتـــى  الأمامـــي 

والسقف.

وتســـتخدم الطـــرز الحديثـــة أنواعا 
كثيـــرة من تلك الأنظمـــة، ومعظمها يملك 
أسماء خاصة بها. فشركة فيات كرايسلر 
تطلق عليه ”يوكونيكت“، وفورد تســـميه 
”سينك“ وجنرال موتورز تطلق عليه اسم 

”مايلينك“ أو ”إنتليلينـــك“، فيما كاديلاك 
وغيره من الأنظمة  تدعو نظامها ”كيـــو“ 

كثير.
وتملك كل هذه الأنظمـــة كمية مذهلة 
مـــن قـــوة الحوســـبة التـــي تعمـــل على 
أو  ولينكـــس  وأو.أن.إكـــس  أندرويـــد، 
أي نظـــام تشـــغيل آخر. كما قـــام بعض 
المصنعين بإنشـــاء تطبيقـــات مخصصة 

لهم أيضا مثل هيونداي ومرسيدس.
وإضافـــة إلى إمكان عـــرض الخرائط 
تشـــغيل  وأيضا  الاحتياطية  والكاميـــرا 
الموســـيقى يمكن للأنظمـــة الحالية التي 
التكنولوجية  التقنيات  أحدث  تســـتخدم 
تشـــغيل تطبيقات مهمة مثل ســـبوتيفي 
ونتفليكس  الطقـــس  وقنـــوات  وباندورا 

وغيرها.
وعـــادة ما يتـــم الترويج للســـيارات 
الفاخـــرة عبـــر تجهيزها بأرقـــى أنظمة 
الترفيـــه وأحدث الأنظمة الصوتية، حيث 
تزخـــر ســـيارات مرســـيدس وغيرها من 
الطرز الفارهة بالعشـــرات من السماعات 

المتطـــورة، إلـــى جانب مضخـــم الصوت 
بقدرة 1800 واط.

رئيس  شــــفايكهارت  فرانــــك  وأوضح 
والديناميــــكا  والعــــزل  الصــــوت  قســــم 
الحرارية وتدفق الهواء والبحث والتطوير 
في مرسيدس أثناء عرض تقنية موسيقى 
مكانيــــة الصوت من أبل مــــع تقنية دولبي 
أتموس أن ”الموسيقى تحتاج إلى الفضاء، 

أي إلى الهواء لكي تتحرك“.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الألمانية عن 
شفايكهارت قوله إن ”هذا النظام الصوتي 
لم يكن متوافرا في السابق إلا في قاعات 
الســـينما أو في الأنظمة الصوتية فائقة 
الجودة والمخصصة للاستعمال المنزلي“.
وشـــرح ذلك بـــأن هـــذه التقنية تقوم 
بإنشـــاء تأثيـــر صوتي محيطـــي ثلاثي 
الأبعاد بشـــكل افتراضـــي، وعندئذ يكون 
المســـتخدم في وســـط النطاق الموسيقي 

على غرار قاعات الحفلات الموسيقية.
ولا تقتصـــر تقنيـــة دولبـــي أتموس 
على بث الأغنيات الجديدة فحسب، ولكن 
يمكن لمهندســـي الصـــوت أيضا تحديث 
الأغنيات القديمة بهذه التقنية المتطورة.

ويقـــول الموســـيقي الكنـــدي ديريـــك 
علي إنه للقيام بذلـــك يجب إعادة ترتيب 
الأغنيـــات مجددا، حتى يتمكن المســـتمع 

من تخصيصها مكانيا.
وأكـــد أن ”هـــذه التقنيـــة تعتبر هي 
المرحلـــة المســـتقبلية وتعـــد بمثابة قفزة 
كبيـــرة على غـــرار ما حدث مـــن الصوت 
الأحادي إلى صوت ســـتريو، ويكون لكل 
أغنيـــة طابعها الخـــاص، والـــذي يمكن 

للمستمع التعرف عليه مباشرة“.
ولكـــن يعيب هـــذه التقنيـــة الفاخرة 
أنهـــا باهظة التكلفة حيث يقتصر النظام 
الصوتـــي بروميســـتر 4 دي علـــى الطرز 
الفارهة ويتكلف في سيارة مرسيدس من 
الفئة أس الجديدة أكثر من 6 آلاف يورو.

وأعلنـــت شـــركة بي.أم.دبليو مؤخرا 
عـــن إطـــلاق نظـــام التشـــغيل 8، والذي 
يوفر قاعة ســـينما في المقعد الخلفي في 

سيارتها من الفئة السابعة.
وأوضحت المطورة كاتارينا مودل في 
الشـــركة أنه يمكن مشـــاهدة الأفلام على 
شاشـــة بانورامية قياس 31 بوصة وبدقة 

وضوح عالية للغاية.
وتتضمـــن ســـيارة بي.أم.دبليو 2023 
منصـــة الألعاب كاســـوال غيمينغ، والتي 
يمكـــن اســـتخدامها عبر الشاشـــات في 

السيارات.
وقبل سبع ســـنوات، بدأت الشركات 
أوتو،  وأندرويـــد  كاربـــلاي  باســـتخدام 
والترفيه  المعلومـــات  أنظمة  باســـتخدام 
الخاصـــة بالشـــركة المصنعـــة لتعكـــس 
الهاتف على الشاشـــة ما جعل من السهل 
والنصوص  الموســـيقى  إلـــى  الوصـــول 
والبودكاســـت، فضلا عن ميزات الملاحة 

في الهاتف الأصلي.

وكان يتم التحكـــم في بعض الأنظمة 
بواســـطة الأزرار التقليديـــة علـــى عجلة 
القيـــادة أو حـــول الشاشـــة، فيمـــا لجأ 
معظمها إلى حاسة اللمس عبر استخدام 

أزرار لمسية.
ويبدو الأمر الآن أشـــبه بدخول عالم 
خيالـــي، إذ أن الأنظمة المتقدمة تجعل من 
الســـائق وكأنـــه في طائـــرة نفاثة بحيث 
درجة الضوضاء الخارجية تقل إلى أبعد 

الحدود.
ويشـــير ســـيفين هانســـن، من مجلة 
الكمبيوتر ســـي.تي الألمانية المتخصصة، 
إلى تحســـن جـــودة أنظمـــة الترفيه في 
جميع فئات الســـيارات خلال الســـنوات 
الأخيرة، ويمكن لعشـــاق الموسيقى الذين 
يرغبـــون فـــي امتـــلاك ســـيارات جديدة 
اختيار أنظمة صوتيـــة أفضل وإن كانت 

أكثر كلفة.
وقـــال ”توافـــر المزيد من الســـماعات 
أفضـــل  بصـــوت  الاســـتمتاع  يعنـــي 
وأكثـــر ثـــراءً، ولا يمكن دمج الســـماعات 
إلا  الصوتـــي  النظـــام  فـــي  الإضافيـــة 

بجهد كبير“.
ولذلـــك يعتقـــد هانســـن أنـــه يتعين 
على المرء، الذي يرغب في شـــراء ســـيارة 
جديدة، اختبار النظام الصوتي بواسطة 
الأغنيات والموســـيقى الخاص به، وبذلك 
فإنه يضمن التناســـق التام بـــين القدرة 
الســـمعية والـــذوق الموســـيقي والنظام 

الصوتي.
الحديثة  التقنيات  باستعمال  ونصح 
مثـــل أندرويـــد أوتـــو وأبـــل كار بـــلاي، 

والمتوفرة حاليا في جميع سيارات الفئة 
المتوســـطة حيث يمتلك جميع الســـائقين 
اليـــوم هواتـــف ذكية يتـــم اســـتعمالها 
للوصـــول إلـــى الموســـيقى والعناويـــن 

والتحكم الصوتي.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، تتوفر وظيفة 
الملاحة من غوغـــل وأبل مابس، وبالتالي 
لا يحتاج السائق إلى نظام ملاحة داخلي 

في نظام الترفيه.
وعند الرغبة في استعمال خدمة 

البث عبر نظام الترفيه 
المدمج بالسيارة ودون 

الحاجة إلى هاتف 
ذكي متصل به، 
فإنه يجب طلب 

نظام صوتي 
يتضمن باقة 

بيانات، وعادة 
ما تكون هذه 

الخيارات أكثر 
كلفة من باقة 

البيانات الشهرية 
المخصصة 

للهواتف 
الذكية.

ويقول 
ميشيل 

تسايتلر، 
من متجر 

دي.آر- 
بووم 

ساوند كلينيك المتخصص في 

الأنظمـــة الصوتية للســـيارات في مدينة 
كولـــن، إلى طريقة أخـــرى أقل كلفة وهي 

التجهيز اللاحق بالأنظمة الصوتية.
ونصح الخبير بضرورة توافر بعض 
العناصر، ألا وهي تجهيزة التحدث الحر 
أو تقنيـــة أبل بلاي كار أو أندرويد أوتو. 
وأشـــار إلى وظائف الملاحة في الهواتف 
الذكيـــة الحديثـــة، والتي يمكـــن أن تحل 

محل أنظمة الملاحة المدمجة.
وعند شراء جهاز راديو جديد يرى 
تسايتلر أنه يجب اقتناء 
الموديلات المزودة بوحدة 
استقبال لمعيار 
الراديو دي.أي.

بي+، وقد يلزم 
استبدال الهوائي 
تبعا لعمر 

السيارة.
وقال ”قد 
يتطلب استبدال 
الهوائي مجهودا 
كبيرا حسب 
موديل 

السيارة؛ نظرا إلى أن السيارات الجديدة 
خارجيـــة  هوائيـــات  علـــى  تشـــتمل  لا 
لاعتبارات تصميمية، وبالتالي فإنه يجب 
التجهيز اللاحـــق بهوائيات دي.أي.بي+ 

بشكل غير لافت للأنظار“.
ويعتبر التركيب السليم فنيا للأجهزة 
الجديـــدة مـــن النقـــاط المهمـــة الواجب 
مراعاتهـــا، ويؤكـــد تســـايتلر أنـــه يجب 
تركيـــب وتوصيل نظـــام الترفيه الجديد 
بشـــكل ســـليم بما فـــي ذلـــك الميكروفون 
وتجهيزة التحدث الحـــر والهوائي، وإلا 
فإن قدرة الاســـتقبال والصوت لن ترضي 

السائق.
وعلاوة علـــى ذلك، فـــإن إلكترونيات 
بحساســـية  تســـتجيب  الســـيارة 
للتوصيـــلات الخاطئة وقـــد تتضرر من 

جراء ذلك.
ويـــرى هانســـن أن مســـتقبل أنظمة 
الترفيه في الســـيارات يحمـــل في طياته 
الاعتماد على شاشـــات أكبـــر إلى جانب 
زيادة خدمات بث الفيديـــو، وذلك عندما 
بالأنظمـــة  المـــزودة  الســـيارات  تنتشـــر 

الأوتوماتيكية فائقة التطور.
ومع قيام أنظمة القيادة الآلية 
بالعديد من الأمور الأخرى 
بخلاف القيادة، فإنه 
سيتوفر أمام قائد 
السيارة إمكانية 
مشاهدة الفيديو، 
وتتوافر حاليا 
مكونات الهاردوير 

اللازمة لذلك.

بكبسة زر استمتع بالموسيقى والأفلام

 برليــن - قدمت رينو احتفـــالا بنهاية 
قسم رياضة السيارات والأداء والمركبات 
الخاصة للعلامة التجارية، ميغان أولتيم، 
وهي نســـخة محدودة من أيقونتها التي 
تعمل بالبنزين، وذلك بمناســـبة الذكرى 

العشرين لسلسلة آر.أس.
وتم الكشف عن ميغان آر.أي وهي رمز 
حقبــــة ماضية، في إصــــدار محدود أخير 
لتوديع الســــيارة الرياضيــــة المدمجة إلى 
الأبــــد، وكذلك القســــم الرياضي في رينو، 
الذي يقف وراء هذه المركبة الأســــطورية، 

والذي يحتفل أيضا بعيده العشرين.
وإذا كان مـــن الواضـــح أن الاختفاء 
القادم لميغان آر.أس ورينو سبورت يظل 
حدثا ليس ســـعيدا لعشـــاق الســـيارات 
الفرنســـية وخاصـــة العلامـــة التجارية 
الماسية، فقد حرصت رينو على أن تكون 
نســـحتها الرياضيـــة الصغيـــرة بمثابة 

ضربة أخيرة للوهج.
وببســـاطة فإن هذه المركبـــة واحدة 
مـــن أكثـــر المواثيـــق الرياضية شـــعبية 
فـــي العقديـــن الماضيـــين. وكان تكوينها 
وأداؤها الجيد وســـعرها المعقول نسبيا 
أفضـــل أصولهـــا فـــي الجيلـــين الثاني 
والثالث من ميغـــان، عندما برز الاهتمام 

بها بشكل خاص.

ورغـــم انخفـــاض الطلب علـــى هذا 
الجيل الرابع بشكل كبير، إلا أن الكثيرين 

لا يزالون يحبون رؤيتها 
وقيادتها، فهذا الإصدار 

الذي سيقتصر 
على 1976 نسخة 

فقط، آخر حل 
حقيقي لسيارة 

هاتشباك 
وللعلامة 
التجارية 

نفسها.
ومن الآن 

فصاعدا، ستكتب 
ألباين العلامة 

التجارية الجديدة 
للسيارات 
الرياضية 
لمجموعة 

رينو، 
الفصول 

التالية 
من هذه 
القصة.

ويمكـــن التعـــرف على رينـــو ميغان 
أولتيم من خلال الرســـومات الســـوداء 

غير اللامعة على غطاء المحرك والســـقف 
وتصميمها  الخلفي،  والمصد  والجوانب 
مستوحى من شعار رينو الجديد. 
وتبدو سنة إنشاء رينو 
سبورت 1976، مكتوبة 
بالخطوط على 
الجانب الأيمن.
كما أن 
الشعارات 
ومقابض 
الأبواب ومحيط 
النوافذ والجنوط 
وأغطية الرفارف 
والناشر الخلفي 
والمصـــد 

الأمامـــي بشـــفرة فورمـــولا واحـــد كلها 
مطليـــة باللون الأســـود. ويمتـــد النمط 
المخطـــط للخـــارج أيضًـــا إلى سلســـلة 

المفاتيح.
ويتشـــكل المظهـــر الفريـــد للســـيارة 
الجديـــدة من خـــلال أقـــواس العجلات 
المتســـعة، فضلا عـــن التصميم الزخرفي 
الأبـــواب  ومقابـــض  للمرايـــا  الأســـود 

وجنوط العجلات.
ويمكـــن الجمع بين اللـــون الخارجي 
وأربعـــة ألـــوان خارجية وهي الأســـود 
النجمـــي والأبيـــض اللؤلـــؤي والأصفر 
ســـيريوس والبرتقالـــي التونيك، فضلا 
عـــن عجـــلات ”فوجـــي لايت“ الســـوداء 

مقاس 19 بوصة.
كما تتميز بفتحات تهوية بالرفرف 
الأمامي ومصابيح آر.أس فيجن 
الأمامية وعادم مركزي 
وهوائي وزعنفة 
القرش وجناح 
ومشتت خلفي 
يعمل على 
إعطاء السيارة 
انسيابية أكبر.
وبحســـب مـــا 
ذكرته الشـــركة على منصتها 

الإلكترونية، تعتمد السيارة على سواعد 
محـــرك بنزين تيربو ســـعة 1.8 لتر بقوة 
300 حصـــان، بينمـــا يبلغ عـــزم الدوران 
الأقصـــى 420 نيوتن متـــر. ويتم توجيه 
القـــوة لعجـــلات الدفع عبـــر ناقل حركة 
أوتوماتيكـــي مزدوج القابض من ســـت 
ســـرعات مع نظـــام المكابـــح الفائق من 

بريمبو.
وفي الداخل، تمتاز السيارة بلمسات 
مقاعـــد ريكارو ســـي.أي باللـــون الأحمر 
وتطريز ألكانتارا بشارات آر.أس مطرزة، 
وتضيف إلى ذلك كله الشـــعور بالتركيز 

أثناء القيادة.
وهذا التكرار الجديد والأحدث لميغان 
آر.أس ليس فقط الأكثـــر رياضية، ولكنه 
أيضـــا الأكثر فخامة للطـــراز عموما لأنه 
علـــى عكس آر.أس تورفي-آر المتقشـــف، 
فإن أولتيـــم آر.أس مجهـــزة بالكثير من 

المعدات.
وتشـــمل المعـــدات القياســـية آر.أس 
فيجـــن مصابيـــح أماميـــة ليـــد ونظـــام 
معلومات وترفيه بشاشـــة تعمل باللمس 
مقـــاس 9.3 بوصـــات مع نظـــام الملاحة 

والقياس عن بُعد في الشاشة.
وعلاوة علـــى ذلك ســـتجد مجموعة 
أدوات رقميـــة مقاس 10 بوصات، ونظام 

بوس هاي-فاي، بالإضافة إلى التحكم في 
الســـرعة التكيفي مع التحكم في السرعة 

وكاميرات 360 درجة.
ويحتوي طراز القيادة على اليســـار 
على معـــدات اختيارية أكثـــر من نظيره 
في محـــرك اليد اليمنـــى، حيث يمكن أن 
يتلقى شاشة عرض رأسية وفتحة سقف. 
وأخيرا، يمكن للمالكـــين اختيار الغطاء 

الخاص برسومات آر.أس أولتيمات.
وعندما يتعلق الأمـــر بالأداء، تعتمد 
النســـخة الخاصة على لمسة من الجنون 
في تروفي-آر حيـــث يحتوي على هيكل 
صلـــب المنخفـــض ويخفي تحـــت غطاء 
المحـــرك مـــع إزاحـــة 1.8 لتـــر بشـــاحن 
توربيني ينتج عنه قوة تبلغ 296 حصانا.
ومن المقـــرر طرح هذه الســـيارة في 
الربيـــع المقبـــل لتحـــل محل إصـــدارات 
تعلـــن  ولـــم  تروفـــي.  وآر.أس  آر.أس 
ســـيارة  أحـــدث  أســـعار  عـــن  الشـــركة 

رينو سبورت.
ومن المرجح أن يكـــون هذا العام هو 
الأخير لمجموعة كاملة من ميغان المزودة 
بمحـــرك احتـــراق داخلـــي، مما يفســـح 
المجال لسيارة إي-تيك كروس كهربائية 
بالكامـــل كبديـــل غير مباشـــر في الجزء 

المضغوط.
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تصميم ميغان أولتيم التي 

ستطرح في 1976 نسخة فقط 

مستوحى من شعار رينو الجديد 

وهي تزخر بقوة الأداء والراحة 

رغم تعدد أنظمة أنفوتينمنت إلا 

أنها تمتلك كمية مذهلة من قوة 

الحوسبة التي تعمل على أندرويد 

وأو.أن.إكس ولينكس 

يمكنك مشاهدة 

الأفلام على شاشة 

بانورامية وبدقة عالية

كاتارينا مودل

السيارات التحقت 

بركب دمج الأنظمة 

الصوتية فائقة الجودة

فرانك شفايكهارت

السنوات الأخيرة 

شهدت تطور أنظمة 

الترفيه في كافة الفئات

سيفين هانسن

ــــــا عبر اعتماد الأنظمة  ــــــي مصنعو الســــــيارات اهتماما كبيرا بالتكنولوجي يول
ــــــة بما فيها نظام الترفيه المتقدم، والذي بات يغزو معظم الطرز الحديثة  الرقمي
لقناعة المطورين بجدوى العناية بمزاج الســــــائق والركاب بما يسهم تدريجيا 

في وضع حدا للنمط التقليدي للمركبات.

ثورة أنظمة الترفيه المتقدمة تجتاح المركبات الحديثة
الشاشات الكبيرة والتأثير الصوتي ثلاثي الأبعاد يجعلان قمرة القيادة واحة من الاسترخاء

رينو تحتفي بتقاعد أيقونتها ميغان آر.أس عبر إصدار رياضي خاص

لآن 
ستكتب

علامة 
 الجديدة 

ت
ة 

ــن التعـــرف على رينـــو ميغان
ن خلال الرســـومات الســـوداء

و والج وا ا
وأغطية الرفارف
والناشر الخلفي
والمصـــد 

ؤ ا ض والأبي ي ج ا
ســـيريوس والبرتقالـــي ا
عـــن عجـــلات ”فوجـــي لاي

بوصة. مقاس 19
كما تتميز بفتحات ت
الأمامي ومصابيح
الأمامية
وه

ا
و
ذكرته الشـــركة

وهي تزخر بقوة الأداء والراحة 

أفضـــل بصـــوت 
دمج الســـماعات  ن
إلا  الصوتـــي  ـــام 

انســـن أنـــه يتعين
في شـــراء ســـيارة
الصوتي بواسطة
 الخاص به، وبذلك
ق التام بـــين القدرة
والنظام لموســـيقي

الحديثة التقنيات 
وأبـــل كار بـــلاي، و

الخيارات أكثر 
كلفة من باقة

البيانات الشهرية
المخصصة 
للهواتف

الذكية.
ويقول 
ميشيل

تسايتلر، 
من متجر

دي.آر-
بووم 

ساوند كلينيك المتخصص في 

يتطلب استبدال
الهوائي مجهودا
كبيرا حسب
موديل

الاعتماد على شاشـــات أكبـــر
زيادة خدمات بث الفيديـــو، و
المـــزودة الســـيارات  تنتشـــر 
الأوتوماتيكية فائقة التطور.
ومع قيام أنظمة الق
بالعديد من الأمو
بخلاف الق
سيتوفر
السيا
مشاهد
وتتو
مكونات
اللازمة لذ

ي

وأو.أن.إكس ولينكس 
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 دريســدن (ألمانيا) - أظهرت دراســـة 
أجراهـــا باحثـــون ألمان أن الأشـــخاص 
الذيـــن تعافـــوا مـــن إصابـــة بكورونـــا 
يعانـــون مـــن أمـــراض المناعـــة الذاتية 

بشكل متكرر أكثر من غيرهم.
واستند الباحثون في دراستهم إلى 

تحليل شامل لبيانات التأمين الصحي.
وقال يوشين شـــميت من المستشفى 
الجامعي في دريســـدن ”ظهرت أمراض 
المناعـــة الذاتيـــة بشـــكل ملحـــوظ فـــي 
جميـــع الفئات العمرية والجنســـية في 
الفترة التـــي تلت الإصابـــة (بفايروس 

كورونا)“.
وبحســـب الباحثـــين تتعلـــق نتائج 
الدراسة فقط بالأشخاص غير المطعمين 
الذيـــن ثبتت إصابتهـــم بالنوع الأصلي 
كورونا  (فايـــروس  التاجي  للفايـــروس 

). ولا توجـــد حاليـــا أي بيانات في هذا 
بمتحورات  بالإصابـــة  تتعلق  الســـياق 

أخرى من الفايروس.

 15.50 رصـــد  تم  للتحليـــل،  ووفقـــا 
تشـــخيص لأمراض المناعـــة الذاتية لدى 
الأشخاص المصابين بعدوى كورونا لكل 
ألف مؤمّن عليهـــم، بينما كان المعدل بين 

الأشخاص غير المصابين بعدوى كورونا 
10.55 تشـــخيص. وأشار التحليل إلى أن 
المرضى الذيـــن يعانون من مســـار أكثر 
شـــدة من عدوى كورونا كانوا معرضين 
بشـــكل خاص لخطر كبيـــر، حيث ظهرت 
لديهم التهابات الأوعية الدموية. ولم يتم 

نشر النتائج بعد في مجلة متخصصة.
وقيمت الدراسة البيانات المحاسبية 
لعـــدد مـــن شـــركات التأمـــين الصحـــي 
الألمانيـــة خـــلال الفتـــرة من عـــام 2019 
حتى يونيو 2021، وشـــملت 38.9 مليون 
شـــخص مؤمن عليهم. واشتمل التحليل 
علـــى بيانـــات مـــن 640 ألـــف شـــخص 
أصيبـــوا بكورونـــا وثبتـــت إصابتهـــم 
مختبريـــا في عـــام 2020، مـــن بينهم 76 
ألف شـــخص يعانون من أمراض مناعة 
ذاتية مســـبقا. ومن بـــين مرضى كورونا 
الذين لم يكـــن لديهم مرض مناعي ذاتي، 
أصيب 6489 شـــخصا بمثـــل هذا المرض 

لأول مرة.
والدراسة جزء من مشروع ممول من 
قبل معهد ”روبرت كوخ“ الألماني لمكافحة 
الأمراض والحكومة الألمانية بهدف رصد 
الآثار طويلـــة المدى لفايـــروس كورونا. 
وكتـــب الفريق البحثي أنـــه حتى الآن لم 
تكـــن هناك ســـوى مؤشـــرات قليلة على 
أمـــراض المناعـــة الذاتية التي تســـببها 
عـــدوى كورونـــا. وقال شـــميت إن هناك 
حاجة إلى المزيد من البحث لفهم الروابط 
بـــين كورونـــا وهذه الأمـــراض، وأضاف 
”التحليـــلات المســـتقبلية يجـــب أن تركز 
على الأمراض المزمنة التي نشـــأت أثناء 
الجائحة“. ويناقش باحثون آخرون حاليا 
العلاقة بين كورونا وضعف جهاز المناعة 

لفترة طويلة.

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- تســــاعد الأليــــاف الطبيعيــــة الأطفــــال 
علــــى النمو بشــــكل طبيعــــي وتتحكم في 
مســــتويات سكر الدم وتقلل الكوليسترول 
وتنظــــم حركــــة الأمعاء، بحســــب دراســــة 
لجمعية صحــــة الطفل في مقاطعة أورانج 

كاونتي بولاية كاليفورنيا الأميركية.
وتقول الباحثة ســــتيفاني دي فيجليا 
بيــــك المتخصصة في مجال التغذية بمركز 
كوهين الطبي لطــــب الأطفال في نيويورك 
”لقد وجدنا تحســــنا في سبل علاج بعض 
الأمراض مثل السكري من خلال انخفاض 
مستويات السكر في الدم، عند تناول كمية 

كافية من الألياف الطبيعية“.
وأضافــــت فــــي تصريحــــات للموقــــع 
إكســــبريس“  ”ميديــــكال  الإلكترونــــي 
أن  الطبيــــة  الأبحــــاث  فــــي  المتخصــــص 
”احتــــواء الوجبــــة علــــى كميــــة إضافيــــة 
من الألياف يعطي شــــعورا بالشــــبع، مما 
يساعد على علاج مشكلات زيادة الوزن“، 
وأوضحــــت أن ”الطفــــل الجائــــع ســــوف 
يســــتمر في تناول الطعــــام، وبالتالي فإن 
الوجبــــة الغذائية الغنية بالألياف ســــوف 
تؤدي إلى انتهاء فترة النهم بشكل أسرع“.
نشــــرتها  حديثــــة  دراســــة  وأشــــارت 
الدورية العلمية ”بي أم سي لطب الأطفال“ 
إلى أن معظم الأطفال في الولايات المتحدة 
لا يحصلون علــــى كفايتهم من الألياف في 

وجباتهم الغذائية.
وبحســــب جمعيــــة صحــــة الطفل في 
أورانج كاونتــــي يتعين أن يحصل الأطفال 
الذين تتــــراوح أعمارهم ما بين عام واحد 
وثلاثــــة أعوام على 14 غرامــــا من الألياف 
يوميــــا، ويحتــــاج الأطفــــال ما بــــين 4 و8 
ســــنوات إلى 16 – 20 غرامــــا من الألياف، 

والأطفال من تســــع إلى 13 عاما يحتاجون 
إلــــى ما بين 22 و25 غراما، في حين يحتاج 
الأطفــــال ما بــــين 14 و18 عاما إلى 25 – 31 

غراما من الألياف يوميا.
وتقر ســـتيفاني بيك بصعوبة تحديد 
كميـــة الأليـــاف التـــي تحتـــوي عليهـــا 
الوجبات اعتمادا على المواصفات المدونة 
علـــى العبوات الغذائيـــة، ولكنها توضح 
أن الألياف الطبيعيـــة تتوفر في الفواكه 
والخضـــروات والحبـــوب بشـــكل عـــام، 
وتتواجـــد بصفة خاصة في بعض أنواع 
الحبوب مثـــل العدس والفاصوليا والأرز 
البني والفوشـــار، وبعـــض الخضروات 
مثـــل البروكلـــي والأفـــوكادو، وبعـــض 
الفواكـــه مثل البرتقـــال والكمثرى والموز 

والتفاح.
وتعــــرف الألياف الغذائيــــة، الموجودة 
بشــــكل رئيســــي في الفاكهة والخضروات 
والحبــــوب الكاملة والبقوليــــات، بقدرتها 

على منع الإمساك وتخفيفه. ولكن قد توفر 
الأطعمــــة الغنية بالأليــــاف فوائد صحية 
أخــــرى أيضًا، مثل المســــاعدة في الحفاظ 
علــــى وزن صحي للجســــم، وخفض خطر 
الإصابة بداء السكري وأمراض القلب، أو 

بعض أنواع السرطان.
وتشــــمل الألياف الغذائيــــة، المعروفة 
أجــــزاء  الكتلــــة،  أو  بالخشــــائن  أيضًــــا 
الأطعمة النباتية التي لا يستطيع الجسم 
هضمهــــا أو امتصاصهــــا. وعلــــى عكس 
المكونــــات الأخــــرى للطعام، مثــــل الدهون 
أو البروتينــــات أو الكربوهيــــدرات التــــي 
يفتتها الجسم ويمتصها، لا يمكن للجسم 
هضــــم الألياف. وبدلاً من ذلك تمر نســــبيًا 
عبر المعــــدة والأمعاء الدقيقة والقولون ثم 

تخرج من الجسم.
وتقســــم الألياف عادةً إلى ألياف قابلة 
للذوبان، أي تذوب فــــي الماء، وألياف غير 

قابلة للذوبان.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- ســـلطت دراســـة علميـــة أجريـــت في 
بريطانيا الضوء على مشكلة تؤثر بشكل 
متزايـــد علـــى حاســـة الســـمع، ألا وهي 

انسداد الأذن الشمعي.
وتوصلـــت الدراســـة التـــي أجراها 
فريـــق بحثي من المعهد الوطني للصحة 
لجامعـــة  التابـــع  الرعايـــة  وأبحـــاث 
مانشســـتر البريطانية إلـــى أن أكثر من 
مليوني شـــخص فـــي بريطانيا وحدها 
يعانـــون من تراكم الشـــمع داخل الأذن، 

ويحتاجون إلى إزالته بشكل منتظم.
ويتكون شمع الأذن من خلايا جلدية 
متساقطة وإفرازات الغدد الشمعية التي 

تقع داخل الأذن الخارجية.
وشملت الدراســـة 500 شخص بالغ 
لجـــأوا إلى الخدمـــة الوطنيـــة للرعاية 
الصحيـــة فـــي بريطانيا لأنهم يشـــكون 
من مشكلة تراكم الشمع، حيث يشعرون 
بانســـداد داخـــل الأذن وصعوبـــة فـــي 

السمع.
وأكد فريق الدراســــة أن شــــمع الأذن 
يؤثــــر علــــى القــــدرة علــــى التواصل مع 
الآخرين، ويجعل من الصعب الاســــتماع 
إلــــى التلفزيون أو ســــماع أصوات البيئة 
إلــــى  يــــؤدي  أن  يمكــــن  كمــــا  المحيطــــة، 
الشــــعور بعــــدم الراحــــة أو الطنين داخل 

الأذن.
وذكر 60 في المئة من المشـــاركين في 
الدراسة أنهم يجدون مشكلة شمع الأذن 
مزعجة للغاية، وقـــال 80 في المئة منهم 
إنهم شعورا بتحسن فوري بمجرد إزالة 

الشمع من الأذن.
ونقـــل الموقع الإلكترونـــي ”ميديكال 
الأبحاث  فـــي  المتخصص  إكســـبريس“ 
الطبيـــة عـــن الباحـــث كيفـــين مونـــرو 
المتخصص في أمراض الأذن ومشكلات 
الســـمع في جامعة مانشستر قوله ”إذا 
أراد أحد أن يحاكي شـــعور الشـــمع في 
الأذن، فعليه أن يضع إصبعه داخل أذنه 
لعدة أيـــام، وعندئذ ســـوف يعرف مدى 

خطورة هذه المشكلة“.
وأكـــد أن ”الطريقـــة التقليدية لإزالة 
الشـــمع عـــن طريق ضخ الماء بواســـطة 
محقـــن داخـــل الأذن لـــم يعـــد ينصـــح 
باتباعها“، مشيرا إلى أن ”هناك وسائل 

أخرى أحدث وأسلم لإزالة الشمع“.
وأضـــاف ”هناك اعتقـــاد خاطئ في 
أن الاعتمـــاد على قطرات إذابة الشـــمع 
وحدها يكفي للتخلص من هذه المشكلة، 
ولكـــن في الحقيقـــة يظل يتعين شـــفط 
الشـــمع المذاب من الأذن، وهي مسألة لا 
يمكن القيـــام بها في المنـــزل، ولا بد أن 

يضطلع بها أطباء متخصصون“.

مستشـــفى  مـــن  كُلٌّ  كشـــف  دبــي -   
إيفلينـــا لنـــدن للأطفـــال ومستشـــفيات 
رويـــال برومبتـــون وهارفيلـــد للرعايـــة 
المتخصصـــة عن أحـــدث التقنيـــات في 
مجال جراحة القلـــب والأوعية الدموية، 
بما فيهـــا تقنية ثورية تســـمح بتصوير 
الرنـــين  باســـتخدام  الأجنـــة  قلـــوب 
المغناطيســـي ثلاثي الأبعـــاد، والتي قد 
تتيـــح إمكانيـــة إنقـــاذ حيـــاة الآلاف من 
الأطفـــال فـــور الـــولادة، بالإضافـــة إلى 
تقنية اســـتبدال صمام القلب باستخدام 
المنظار بالكامل والتصوير ثلاثي الأبعاد 
هامـــش  علـــى  وذلـــك  البالغـــين،  لـــدى 
مشـــاركتهما في معرض ومؤتمر الصحة 
العربـــي 2023، الـــذي تســـتضيفه إمارة 
دبـــي بين 30 ينايـــر و02 فبراير من العام 

الجاري.

وتشـــير الإحصائيـــات إلى انتشـــار 
أمـــراض القلب الخلقية بشـــكل كبير في 
منطقة الشـــرق الأوسط قياســـا بغالبية 
الـــدول الأخرى. كما تُعـــد أمراض القلب 
والأوعيـــة الدمويـــة المكتســـبة أحد أبرز 
أســـباب الوفاة بين البالغين في الشـــرق 
الأوسط، والتي تُعزى بشكل رئيسي إلى 
أســـلوب الحياة غير النشـــط والتدخين 

واستهلاك الأطعمة غير الصحية.
تصيـــب  التـــي  المشـــاكل  وتُعتبـــر 
الصمامـــات التاجيـــة أحد أكثر مســـببات 
أمراض القلب والأوعية الدموية شـــيوعا، 
ويمكـــن أن تظهر نتيجـــة للتغييرات التي 

تطرأ على القلب مع التقدم في السن.

واســــتعرض الدكتــــور أويــــن ميلــــر، 
استشــــاري أمــــراض القلب لــــدى الأطفال 
والأجنــــة فــــي مستشــــفى إيفلينــــا لنــــدن 
للأطفال، أحدث تقنية لتصوير قلب الأجنة 
بالرنين المغناطيسي ثلاثي الأبعاد والبنية 
التشــــريحية المحيطة لتحسين مستويات 
وســــيقدم  الــــولادة.  قبــــل  التشــــخيص 
البروفيســــور توفان بهرامي، استشــــاري 
جراحــــة القلب لــــدى مستشــــفيات رويال 
برومبتون وهارفيلد للرعاية المتخصصة، 
محاكاة حيــــة لإصلاح واســــتبدال صمام 
القلب باســــتخدام تقنية التنظير الداخلي 
ثلاثــــي الأبعاد وبالاعتمــــاد على الجراحة 
عالية الدقة من خلال شق جراحي بقياس 

3 سم فقط.
وتهدف تجــــارب المحــــاكاة الحية إلى 
تســــليط الضــــوء علــــى أحــــدث التقنيات 
المقدمة من مؤسســــتي الرعايــــة الصحية 
الرائدتين، الأمر الذي يســــاعد المرضى في 
المنطقة علــــى تحديد أمــــراض القلب قبل 
الــــولادة وعلاجها في أســــرع وقت ممكن، 
ومنح الأمــــل للمرضى الذيــــن يُعانون من 

أمراض صمامات القلب المهددة للحياة.
وفي إطــــار مشــــاركتها فــــي الفعالية 
رويــــال  مستشــــفيات  تســــلط  العالميــــة، 
برومبتــــون وهارفيلد للرعاية المتخصصة 
للأطفــــال  لنــــدن  إيفلينــــا  ومستشــــفى 
الضــــوء على التقنيــــات الرائدة في مجال 
التشــــخيص الدقيق لأنواع أمراض القلب 
الخلقيــــة لدى الأجنة خــــلال فترة الحمل، 
وإعادة رســــم ملامــــح جراحــــة صمامات 
القلــــب لــــدى المرضــــى علــــى الصعيدين 

الإقليمي والعالمي.
ويعمل مستشفى إيفلينا لندن للأطفال 
بالشــــراكة مع الفــــرق البحثية العاملة في 
كينغــــز كوليدج لنــــدن لإحداث ثــــورة في 
مجــــال أبحــــاث وتقنيات تصويــــر القلب 
لــــدى الأجنــــة. وعملت هذه الفرق بشــــكل 
مشــــترك على تطوير تقنية هي الأولى من 
نوعها على مستوى العالم لتصوير قلوب 
الأجنة بالرنين المغناطيسي ثلاثي الأبعاد، 

بما يُســــهم في تعزيز إمكانات تشــــخيص 
أمــــراض القلــــب الخلقية لــــدى الأجنة في 

رحم الأم.
وتعتمد التقنية المبتكرة التي طرحها 
المستشــــفى في مجال التصويــــر بالرنين 
المغناطيســــي عــــددا مــــن طــــرق تصحيح 
الحركــــة لإنشــــاء مجموعة آمنة وشــــاملة 
وعاليــــة الدقة من صور قلــــب الجنين في 

رحم الأم.
وتلتقــــط الطريقــــة الحديثــــة لتصوير 
القلب سلسلة من صور الرنين المغناطيسي 
لقلب الجنين، وتســــتخدم تقنية حاسوبية 
متطورة لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد عالية 
الدقة لقلــــب الجنين والبنية التشــــريحية 
المحيطــــة. وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، يمُكن 
تحويل الصــــور ثلاثية الأبعــــاد هذه إلى 
مجسم مادي للبنية التشريحية للقلب عن 

طريق تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وإلى جانب حلول التصوير بالموجات 
فــــوق الصوتية المتقدمة، تســــتطيع صور 
الرنين المغناطيســــي ثلاثية الأبعاد تقديم 
تحليــــلات معمقــــة ومهمة حــــول العيوب 
البنيوية في القلب قبل الولادة، ما يسمح 

للفــــرق المختصــــة بوضــــع خطــــة العلاج 
وتحســــين مستويات رعاية المرضى بشكل 

أكثر دقة قبل ولادة الطفل وبعدها.
وتوفر مستشــــفيات رويال برومبتون 
وهارفيلــــد للرعاية المتخصصــــة حصريا 
تقنية التنظيــــر الداخلي لمعالجة المرضى، 
الذيــــن يعانون من مرض الصمام التاجي، 
وهي مناســــبة في الوقت نفســــه لإصلاح 
الصمام ثلاثي الشرف والصمام الأبهري. 
وتستغرق الجراحة حوالي أربع ساعات، 
وتجــــرى تحت تأثيــــر التخديــــر العام من 
خلال شــــق جراحي بقياس 3 ســــم ودون 
الحاجة إلــــى تفريق الأضــــلاع، بما يُتيح 
مســــافة كافية لأدوات التنظير للاستدارة 
360 درجــــة وتوفير رؤيــــة دقيقة ومتعددة 
الزوايــــا. ويوفــــر هــــذا العــــلاج بديلا عن 
العمليــــات الجراحية البســــيطة وعمليات 
فتــــح الصــــدر، ما يســــمح بتســــريع فترة 
تعافــــي المريــــض وتعزيــــز دقــــة العملية 

وتحسين النتائج الجمالية.
وتُستخدم كاميرا ثلاثية الأبعاد عالية 
الوضوح بدقــــة ك4 لتوجيه العملية داخل 
القلب، ما يسمح للجراح بإصلاح الصمام 

التالــــف أو اســــتبداله. ويرتــــدي الجرّاح 
خــــلال العمليــــة نظــــارات ثلاثيــــة الأبعاد 
ويسترشد بالصور المعروضة على شاشة 
بدقة ك4، بحيث تتســــنى لبقية الجراحين 
فــــي الغرفــــة متابعــــة الصور ذاتهــــا. كما 
يمُكن الوصول إلى الصور المعروضة على 
الشاشــــة عن بُعد، ما يســــمح لأخصائيي 
المستشفى بالتعاون مع غيرهم من الأطباء 

من أي مكان في العالم.
وتُقدم الجراحة بالمنظار نتائج مشابهة 
لتلك التي تحققها عملية فتح الصدر، غير 
أنّهـــا تتطلب إحداث شـــق أصغـــر بكثير 
مع الحد من النزيـــف والألم وتعزيز الدقة 
والتقليل من فـــرص الإصابة بالالتهابات، 
ما يسمح بتسريع عملية التعافي. ويخرج 
المرضى من المستشفى عادة بعد ثلاثة أيام 
فقـــط، لاســـيما وأنّ العمليـــة تتطلب الحد 

الأدنى من التدخل الجراحي.
وأكـــد بعـــض المرضـــى عودتهـــم إلى 
نشـــاطهم الطبيعـــي فـــي غضـــون أربعة 
أســـابيع فقط بالحـــد الأدنى مـــن الندوب 
الإجـــراء  مـــع  بالمقارنـــة  والمضاعفـــات 

التقليدي.

أمراض المناعة الذاتية 

ظهرت بشكل ملحوظ 

في جميع الفئات العمرية 

والجنسية في الفترة التي 

تلت الإصابة بكورونا

عد من أبرز 
ُ
أمراض القلب ت

أسباب الوفاة بين البالغين 

في الشرق الأوسط، والتي 

عزى إلى أسلوب الحياة 
ُ
ت

غير النشط

تطورت التقنيات في مجال جراحة القلب

وجبات الأطفال ينبغي أن تتضمن الخضر والغلالعدوى كورونا خلفت أمراضا مناعية

تقنيات جديدة ومبتكرة لجراحة القلب 

والأوعية الدموية
ن من إنقاذ حياتهم عند الولادة

ّ
تصوير قلوب الأجنة باستخدام الرنين المغناطيسي يمك

يعد اســــــتبدال صمام القلب باســــــتخدام المنظار بالكامل والتصوير ثلاثي 
الأبعاد لدى البالغين، وتصوير قلوب الأجنة باستخدام الرنين المغناطيسي 
ثلاثي الأبعاد، تقنيتين جديدتين ومبتكرتين لجراحة القلب والأوعية الدموية 
تمكنان من إنقاذ حياة الآلاف من الأطفال والبالغين. وتُعتبر المشــــــاكل التي 
ــــــب الصمامات التاجية أحد أكثر مســــــببات أمــــــراض القلب والأوعية  تصي

الدموية شيوعا.

بعض أمراض المناعة الذاتية آخر 

مخلفات الإصابة بكورونا

الألياف الطبيعية في وجبات الأطفال 

تسهم في معالجة زيادة الوزن

مشكلة شمع الأذن 

تؤثر بشكل متزايد 

على حاسة السمع



الأهلـــي  يواجـــه  طنجــة (المغــرب) -   
المصري أوكلاند سيتي النيوزيلندي اليوم 
الأربعـــاء، في الدور التمهيـــدي من بطولة 

كأس العالم للأندية بالمغرب. 
ويشـــارك الأهلي فـــي هـــذا المونديال 
باعتبـــاره وصيفا لقـــارة أفريقيـــا، حيث 
يشارك الوداد المغربي، بطل دوري الأبطال، 
كصاحب الدولة المســـتضيفة. وإلى جانب 
الفريقين يكمل الهلال الســـعودي الثلاثية 
العربية في مونديـــال الأندية، بعدما أعلن 
الاتحاد الآســـيوي لكـــرة القدم ترشـــيحه 
كحامل لقب دوري أبطال آســـيا 2021. وإذا 
تجـــاوز الأهلي عقبة أوكلاند فـــي المباراة 
الافتتاحية، فســـيواجه ســـياتل ساوندرز 
الأميركـــي فـــي ربـــع النهائي، وفـــي حال 
التأهل ســـيلتقي ريال مدريد الإسباني في 

نصف النهائي.
وعبّر جناحه الأيســـر أحمد عبدالقادر 
عن طموحـــات الفريق القاهري وقال لموقع 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ”ذاهبون 
إلـــى البطولـــة من أجـــل تقـــديم أفضل ما 
لدينـــا، من أجل الفـــوز بالميدالية الذهبية. 
نملك تاريخًا مشـــرفًا فـــي مونديال الأندية 
من خلال المشـــاركة في 7 نسخ“. ويخوض 
الأهلي المباراة منتشـــيا بفوزه قبل عشرة 
أيـــام على غريمه الزمالك 3 – 0 في الدوري 
المحلي الـــذي يتصدره بفـــارق 6 نقاط عن 

أقرب منافسيه بيراميدز.
وتابـــع ابـــن الثالثة والعشـــرين الذي 
سيشـــارك للمـــرة الثانيـــة فـــي البطولـــة 
بعد تســـجيله أمام الهلال الســـعودي في 
النســـخة الماضية، أنه يتطلع إلى مواجهة 
حارس ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا، 
وإذا حصل ذلك سيكون في نصف النهائي 
”حـــارس مرمى كبيـــرا وعملاقـــا، وأتمنى 

أن تكون هناك مواجهـــة بيننا في الملعب، 
وأن يكـــون التوفيق حليفًا لفريقي في هذه 

المباراة“.

رقم مميز

فـــي الجهـــة المقابلـــة يواجـــه الوداد 
المغربي الهلال السعودي في ربع النهائي، 
وسوف يضطر أحدهما إلى توديع البطولة 
مبكـــرا، بينمـــا يلتقـــي الفائـــز بفلامنغو

 البرازيلي في نصف النهائي. ويبقى 
الحلم أن يتأهل فريقان عربيان (الأهلي 

والفائز من الوداد والهلال) إلى 
نهائي مونديال الأندية، لأول مرة 
في التاريخ. فهل يتحقق الحلم، 
كما حدث للمغرب في مونديال 

قطر 2022 الأخير، والذي بلغ 
فيه نصف النهائي، لأول مرة 
في تاريخ العرب وأفريقيا؟

وفي سياق آخر تزايد قلق 
أنصار الوداد في أسبوع انطلاق 

مونديال الأندية بسبب تدني 
المستوى الفني أمام الفتح في آخر 

مباراة بالدوري قبل المشاركة في 
العرس العالمي الذي سينطلق 
مطلع الشهر المقبل. وانتهت 
مواجهة الوداد والفتح في 

الجولة الـ16 من الدوري 

المغربـــي بالتعادل الســـلبي، فرفع الفريق 
البيضاوي رصيده إلى 32 نقطة في المركز 
الثانـــي، بفـــارق نقطتـــين خلـــف الجيش 

الملكي.
ورغـــم الانطباعات الســـلبية في لقاء 
الفتح، وقع الفريـــق على رقم دفاعي مميز 
يحتاج إلى التعزيز فـــي مونديال الأندية، 
بداية مـــن لقاء الهلال الســـعودي. ونجح 
الوداد تحت قيادة المدير الفني التونســـي 
مهدي النفطي في الاحتفاظ بنظافة شباكه 
فـــي آخـــر 6 مباريات متتالية فـــي الدوري 
المغربي، الأمـــر الذي لم يحـــدث منذ فترة 

طويلة.
ويعد تحســـين الشـــق الدفاعـــي أولى 
ثمرات أسلوب المدير الفني التونسي الذي 
أشـــرف على تدريب الـــوداد عقب الهزيمة 
المدوية في الكلاســـيكو 3 – 0 أمام الجيش 
الملكي. وفي آخـــر 6 مباريات بالدوري قبل 
المونديـــال انتصر الوداد في 4 لقاءات على 
المغرب التطواني وحسنية أكادير والمغرب 
الفاسي وشباب السوالم، بينما تعادل مع 
أولمبيك آســـفي والفتح الرباطي. وحسّـــن 
الـــوداد صلابـــة خـــط دفاعه وبـــات ثاني 
أقل فريق فـــي الدوري المغربي اســـتقبالا 
للأهـــداف (9) بفـــارق هـــدف واحـــد عـــن 
الفتـــح متصدر الترتيب فـــي هذا الجانب. 
ويمثل هذا الرقم امتيـــازا للوداد، ومثلما 

أكد النفطي ســـيفرض علـــى خصومه بذل 
مجهـــودات كبيـــرة لفـــك شـــفراته خاصة 
بعدما عمد الفني التونسي أمام الفتح إلى 
اللعب بـ3 مدافعين في عمق الخط الخلفي.

وفي هذا الســـياق أكـــد مهدي النفطي 
علمـــه التام بمـــا ينتظر منه فـــي مونديال 
الأندية، مشـــددا علـــى أنه يقـــدر تطلعات 
الجماهيـــر. وقـــال النفطـــي فـــي تصريح 
صحفي“أواكـــب ما يدور من حولي، وأعلم 
جيدا ما ســـينتظرنا في مونديال الأندية، 
كما أعلـــم متطلبات أنصار الوداد“. وتابع 
”لا ينبغي تهويل الأمور لأنها ليست كذلك. 
لست راضيا عن نتيجة مباراة الفتح الذي 
كان منظما وقد تســـبب لنـــا في الكثير من 
المتاعـــب“. وأردف قائـــلا ”نملـــك الحافـــز 
والثقـــة والإمكانيـــات والمســـابقة تلعـــب 
بالمغرب وهذا سيضمن لنا دعما كبيرا من 
أنصارنا. علينا التحلـــي بالهدوء لأن هذا 

هو المطلوب في الوقت الحالي“.

ح قوي
ّ

مرش

مـــن جانبه أكـــد فهد بن نافـــل، رئيس 
مواجهـــة  صعوبـــة  الســـعودي،  الهـــلال 
مضيفه الوداد المغربي الســـبت المقبل، في 
ربع نهائـــي بطولة كأس العالـــم للأندية. 
وقـــال فـــي تصريـــح صحفـــي ”ســـعداء 
بتمثيـــل المملكـــة وآســـيا فـــي المونديـــال 
تمثيـــل  ”هدفنـــا  وأضـــاف  كعادتنـــا“. 
الســـعودية خير تمثيل، لنســـعد جماهير 
الهلال والســـعوديين، وبإذن الله سنظهر 
بمســـتوى يليق بمونديـــال الأندية“. وعن 
مباراة الوداد فـــي ربع النهائي علق ”بكل 
تأكيد، ســـتكون مباراة صعبة، لكن لاعبي 
الهلال لديهم الخبـــرة الكافية للتعامل مع 
هـــذه النوعية من المواجهـــات، وكل الدعم 

والمؤازرة لهم“.
وفـــي المقابل يأمل ريـــال مدريد في أن 
يكون المتوج العاشـــر تواليـــا من أوروبا، 
وسيشـــارك من الدور نصـــف النهائي في 
الثامن من فبراير فـــي الرباط، ضد الفائز 
بين سياتل ســـاوندرز والفائز من المباراة 
الافتتاحيـــة الأربعـــاء بـــين الأهلـــي بطل 
أفريقيـــا 10 مـــرات وأوكلانـــد ســـيتي في 
طنجة. وفي حال فاز فريق المدرب الإيطالي 
كارلو أنشـــيلوتي فسيتأهل الفريق الملكي 
إلـــى النهائـــي المقـــرر فـــي 11 فبراير في 
الربـــاط، ضـــد الفائز من مبـــاراة فلامنغو 
والفائز بين الـــوداد والهـــلال. وتراجعت 
نتائج ريال فـــي الآونة الأخيـــرة، فاكتفى 
بثلاثة انتصارات في آخر ســـبع مباريات 
في الدوري، ليتأخر بفارق خمس نقاط عن 

غريمه برشلونة في صدارة الليغا.
وفيما لا تحظى البطولة باهتمام 
كبير في أوروبا، خصوصا مع 
الاستعداد لانطلاق دور الـ16 
في دوري أبطال أوروبا 
الذي وضع ريال مدريد 
في مواجهة نارية مع 
ليفربول الإنجليزي 
في 21 فبراير، تحمل 
رمزية بالنسبة إلى 
ممثلي باقي الاتحادات 
القارية، خصوصا الأفريقية 
والآسيوية التي لم تحرز اللقب 
في تاريخها (تُوّجت أوروبا 14 
مرة وأميركا الجنوبية 4 مرات 
آخرها في 2012 مع كورينثيانز 

البرازيلي).

إذا تجاوز الأهلي عقبة 

أوكلاند، فسيواجه ساوندرز 

الأميركي في ربع النهائي، 

وفي حال التأهل سيلتقي 

ريال مدريد

الأربعاء 2023/02/01 
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 باريــس - أنفـــق تشيلســـي الإنجليزي 
ببـــذخ في ينايـــر الحالي بدفعـــه أكثر من 
200 مليون يـــورو لتعزيز صفوفه في فترة 
الانتقالات الشـــتوية الحاليـــة التي انتهت 
أمس الثلاثاء وتميزت بحذر عمالقة القارة 
العجوز وانتداب سعودي للنجم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو. 
وكان تشيلسي أكثر الأندية الأوروبية 
نشـــاطا في ســـوق الانتقالات الشتوية من 
خـــلال الصفقـــات الكثيـــرة التـــي أبرمها 
معتمـــدا علـــى خزينتـــه الماليـــة وطـــرق 
القرصنـــة. والمثـــال الأكثـــر وضوحـــا هو 
الطريقة التي اختطف بهـــا البلوز الواعد 
الأوكرانـــي ميخايلـــو مودريك مـــن أيدي 
جاره أرســـنال من خلال موافقته على دفع 
100 مليون يورو دون تردد طلبها شاختار 

دانييتسك.
ودفـــع النادي اللندني نحو 200 مليون 
يورو لتعزيز صفوفه ببعض الصفقات، من 
بينها نوني مادويكي والعاجي دافيد داترو 
فوفانا والفرنســـيان بنوا بادياشيل ومالو 
غوســـتو والبرازيلي أندري سانتوس في 
صفقات دائمة، والبرتغالي جواو فيليكس 
علـــى ســـبيل الإعارة مـــن أتلتيكـــو مدريد 
الإســـباني، في حين تروج شائعات مفادها 
اســـتعداده لدفع أكثر من 100 مليون يورو 
للتعاقد مع لاعب وســـط بنفيكا البرتغالي 
إنســـو فرنانديز المتوج باللقب العالمي مع 

الأرجنتين في قطر أواخر العام الماضي.
وقام أرســــنال متصدر الدوري الممتاز 
بتعزيز صفوفه بالمدافع البولندي ياكوب 
كيفيــــور والجنــــاح البلجيكــــي ليانــــدرو 
تروســــار، في انتظار التعاقد على الأرجح 
مع لاعــــب الوســــط الدولي الإكــــوادوري 
مويســــيس كايســــيدو من برايتون. وكان 
أرســــنال معقولاً تقريبًــــا مقارنة مع باقي 
الأنديــــة الإنجليزيــــة الكبيــــرة التي كانت 

متحفظة جدا. 
ولم يبرم مانشستر سيتي أي صفقة، 
وتعاقــــد ليفربول مع المهاجــــم الهولندي 
كودي غاكبو، وصرف نيوكاسل 45 مليون 
يورو لضم واعد إيفرتون أنتوني غوردون، 
ووقــــع مانشســــتر يونايتد مــــع المهاجم 
الهولندي فاوت فيغهورســــت لمحاولة سد 
الفراغ الكبير الــــذي تركه رحيل رونالدو. 
ورحل النجم البرتغالــــي (37 عاما)، الذي 
تخلى يونايتــــد عن خدماته بعــــد مقابلة 

شــــنّ فيها هجوما لاذعا على ”الشــــياطين 
الحمر“، إلى صفوف النصر السعودي في 
30 ديســــمبر الماضي ضمن صفقة خيالية 

مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو.

فـــي إســـبانيا، للمفارقـــة، لـــم يضـــم 
العملاقـــان ريـــال مدريـــد وبرشـــلونة أي 
لاعـــب إلـــى صفوفهما، فيمـــا كان أتلتيكو 
مدريد أكثر نشاطا. وتعاقد كولشونيروس 
مـــع المهاجـــم الهولنـــدي ممفيـــس ديباي 
الـــذي ســـينتهى عقـــده مع برشـــلونة في 
نهايـــة يونيـــو القـــادم، مقابـــل 3 ملايين 
يورو فقط. وفي إشـــبيلية الذي يكافح في 
مؤخرة الترتيـــب، نجح المديـــر الرياضي 
مونشـــي في إعـــادة المهاجـــم الأرجنتيني 
لـــوكاس أوكامبوس من الإعارة من أياكس 
أمســـتردام وتعاقـــد مع المدافع الفرنســـي 
لويـــك باديه، فيما رحل إيســـكو والمهاجم 

الدنماركي كاسبر دولبرغ.
وفي إيطاليا، مع وجود أنديتها 

الكبيرة في المنطقة الحمراء من 
الناحية المالية، لم يجن جنون 

أندية الدوري الإيطالي في سوق 
الانتقالات الشتوية. والقضية 

الرئيسية التي ستتم تسويتها 
قبل إغلاق سوق الانتقالات 

هي مدافع إنتر ميلان 
الدولي السلوفاكي 

ميلان شكرينيار. 
سينتهي عقد 

اللاعب البالغ من 
العمر 27 عاما 

في يونيو 
المقبل وتشير 

وسائل الإعلام 
بصورة ملحة إلى 

أنه قد يلتحق بباريس 
سان جرمان الفرنسي.

لكـــن المدافـــع القوي يمكـــن أن ينضم 
إلى باريس ســـان جرمان هذا الأســـبوع، 
كون إنتـــر ميلان ليس لديه أي نية لرؤيته 
يرحـــل مجانا فـــي نهاية الموســـم. كل هذا 
يتوقف على المبلغ الذي يتم دفعه. ومن بين 
الصفقات الأخرى التي قد يتم حسمها في 
اللحظة الأخيرة، حســـب وســـائل الإعلام، 
الجنـــاح نيكولـــو زانيولو الـــذي يخوض 
خلافـــا مع فريقه روما، وبيع لاعب وســـط 
يوفنتـــوس والمنتخب الأميركي ويســـتون 
ماكينـــي إلى ليـــدز يونايتـــد الإنجليزي، 
وانضمام الفرنســـي فلرويـــان توفان (30 
عامـــا) إلـــى أودينيزي بعدما فســـخ عقده 

للتو مع مونتيري تايغرس المكسيكي.
من جهته نشط بايرن ميونخ في سوق 
الانتقالات بســـبب الإصابات التي ضربت 
صفوفه خصوصا حـــارس مرماه العملاق 
وقائـــده مانويل نوير (كســـر في الســـاق) 
والمدافعـــين الفرنســـي لـــوكاس هرنانديز 
(تمزق في الرباط الصليبي للركبة اليمنى) 
والمغربي نصير مزراوي (تبعات فايروس 

كورونا).
في حراسة المرمى استغرق بايرن وقتا 
للتعاقـــد مع السويســـري يان ســـومر من 
بوروسيا مونشـــنغلادباخ مقابل 8 ملايين 
يورو، بالإضافة إلى مليون ونصف مليون 
يورو كمكافـــآت. وقد وقع اللاعـــب البالغ 
من العمر 34 عاما عقدا حتى 
صيف عام 2025، واعدا 
نوير بمنافسة غير 
مسبوقة عند عودته إلى 
الملاعب. وفي الدفاع 
وقع الهولندي دالي بليند 
(32 عاما) مجانا 
حتى نهاية 
الموسم.

 المنامة - تتجه أنظار عشاق ومتابعي 
كـــرة القـــدم الآســـيوية اليـــوم الأربعاء 
إلـــى العاصمة البحرينيـــة المنامة حيث 
يُعقد اجتماع الجمعيـــة العمومية الـ33 
للاتحاد الآســـيوي لكرة القدم. ويشـــهد 
الاجتماع انتخاب المكتـــب التنفيذي في 
الاتحاد الآســـيوي للـــدورة 2023 – 2027، 
إلى جانب ممثلي قارة آســـيا في مجلس 

الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويُعقـــد الاجتماع فـــي مركز الخليج 
البحرينيـــة،  بالعاصمـــة  للمؤتمـــرات 
وسيشـــهد ترشـــيح الشيخ ســـلمان بن 
إبراهيم آل خليفـــة دون منافس لمنصب 

الرئيس لولاية جديدة. 
فـــي  العموميـــة  الجمعيـــة  وتعـــد 
الاتحـــاد الآســـيوي الســـلطة الأعلى في 
صنـــع القـــرارات، وســـتقوم بانتخـــاب 
الأعضـــاء المرشـــحين لشـــغل المناصـــب 
الرئيســـية في المكتب التنفيـــذي وكذلك 
في مجلس الاتحاد الدولـــي لكرة القدم. 
كذلك ستبحث الجمعية العمومية خلال 
الاجتماع اختيار الدولة المضيفة لبطولة 
كأس آســـيا 2027، حيث ســـيتم التركيز 
على الاتحاد الســـعودي لكرة القدم الذي 
بات المرشح الوحيد لاستضافة النسخة 
التاسعة عشـــرة من ”جوهرة البطولات“ 
في قارة آســـيا، حســـب ما ذكره الاتحاد 

الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت.
وأصبح ملف الاتحاد الســـعودي هو 
الوحيـــد المتبقي، علما بـــأن خمس دول 
كانت تقدمت بطلبات الاســـتضافة، قبل 
انســـحاب أوزبكســـتان وإيران والهند، 
واســـتبعاد قطـــر بســـبب نيلهـــا حـــق 

استضافة بطولة كأس آسيا 2023. 
ويعكس حـــرص الاتحادات الوطنية 
في القـــارة علـــى التنافس لنيل شـــرف 
اســـتضافة وتنظيم بطولة كأس آســـيا، 
قيمـــة هـــذه البطولة وأهميتها لاســـيما 
بعـــد ما أبداه الاتحاد القـــاري للعبة من 
اهتمـــام كبير بالبطولـــة خاصة في قرار 
زيادة منتخباتها إلى 24 فريقا مع نسخة 

الإمارات 2019، والتي حققت نجاحا فنيا 
وتنظيميا كبيرا.

ويجتمع ممثلـــو الاتحادات الوطنية 
الآســـيوي،  الاتحـــاد  فـــي  والإقليميـــة 
بشـــكل شـــخصي للمـــرة الأولـــى منـــذ 
انعقاد الاجتماع غيـــر العادي للجمعية 
العمومية في باريس خلال يونيو 2019، 
ويحضـــر الاجتماع أيضا السويســـري 
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا)، والذي يُنتظر أن يقوم 

بإلقاء كلمة خلال الاجتماع. 
كما يُنتظر أن يتحدث الشيخ سلمان 
بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآســـيوي عن 
التطـــور الكبير والواضـــح الذي حققته 
كرة القدم الآســـيوية، والـــذي كانت أبرز 
لمنتخبات  المميـــزة  المســـتويات  معالمـــه 
القارة خـــلال بطولـــة كأس العالم 2022 
في قطـــر، حيث تأهلت ثلاثـــة منتخبات 

آسيوية للمرة الأولى إلى دور الـ16.
كذلك ســـيتم التركيز بشـــكل مفصل 
على برامج ومبادرات الاتحاد الآسيوي 
الهادفـــة إلـــى الارتقاء بمعاييـــر اللعبة 

جـــدول  ويتضمـــن  آســـيا.  قـــارة  فـــي 
أعمـــال الكونغـــرس الآســـيوي مراســـم 
الانتخابـــات المتعلقة بمركز نائب رئيس 
الاتحاد، بواقع خمســـة مقاعد، حيث يتم 
تخصيص مقعـــد لكل منطقـــة جغرافية 
في المناطق الخمس التي تشـــكل القارة 
الصفراء وهي شرق آســـيا وغرب آسيا 

وجنوب آسيا ووسط آسيا وآسيان.
كذلك يجـــرى انتخاب ســـتة أعضاء 
من قارة آســـيا لمجلس الاتحـــاد الدولي 
لكرة القدم من بينهم عضو نسائي، وهم 
من أعضـــاء المكتب التنفيذي في الاتحاد 

الآسيوي. 
وســـيُعرض على هامش الكونغرس 
كل ما يتعلـــق بالموازنـــة المالية ونجاح 
الاتحـــاد القـــاري فـــي تحقيـــق فائض 
إيجابي، مع عرض أبرز المشروعات التي 
ساهم الاتحاد الآسيوي في تنفيذها عبر 
مختلـــف مناطـــق القارة بهـــدف تطوير 
اللعبة ودعم الاتحادات الوطنية الأعضاء 
في مشاريع التطوير، ونجاحات مختلف 

القطاعات العاملة في الاتحاد.

ثقة عالية

تشيلسي أكثر الأندية 

نشاطا من خلال الصفقات 

الكثيرة. والمثال الأوضح 

هو الطريقة التي اختطف 

بها مودريك من أرسنال

انتقالات شتوية لافتة لتشيلسي

الإنجليزي وحذرة لكبار أندية أوروبا

الوداد يقتفي أثر أسود الأطلس

حلم نهائي مونديال الأندية 

يراود الوداد والهلال والأهلي
ريال مدريد يخطط لمواصلة الهيمنة الأوروبية

تنطلق منافسات النســــــخة الـ19 من بطولة كأس العالم للأندية في المغرب، 
وذلك بمواجهة تجمع بين الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في 
الدور الأول. وتشــــــارك في نســــــخة مونديال الأندية لهذا العام 7 فرق من 6 

قارات، على رأسها ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا.

برامج ومبادرات جديدة على طاولة

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في المنامة

جـــه الوداد 
ع النهائي، 
يع البطولة 
ز بفلامنغو
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العصباح الع صباح
ه

الأمســـيات  علـــى  القائمـــون   
نشـــطون.  الشـــعرية  والمهرجانـــات 
يتلقى بريـــد الصحيفـــة، وخصوصا 
البريـــد الثقافي، الكثيـــر من البيانات 
الصحفية عن مثل هذه الأمســـيات. لا 
يزال الشـــعر حيا فـــي الأدب العربي. 
هجرة أشـــباه الشـــعراء نحو الرواية 
لم تحرم الشـــعر من مبدعيه. الحرمان 

الحقيقي للشعر هو من جمهوره.
مـــع البيانـــات الصحفيـــة تأتـــي 
الصور. مشـــكلة الأمسيات الأساسية 
هـــي الجمهور. رغم التفنن في اختيار 
القاعـــات الصغيـــرة، وفـــي اختيـــار 
زوايـــا التصوير الذكيـــة للإيحاء بأن 
عـــدد الحاضرين أكبـــر، إلا أن الواقع 
يقول عكس ذلك. الأمســـيات الشعرية 
مناســـبات لا تســـتقطب الكثيـــر مـــن 
الحضـــور، ولا مبالغة عنـــد القول إن 
الكثيـــر منهـــا محصور في شـــرائح 
عمرية متقدمة ممن حملت همّ الشـــعر 
إلى  والثمانينـــات  الســـبعينات  فـــي 
يومنا هذا. الحضور الشاب المتواضع 
يعكـــس  لا  الأمســـيات  هـــذه  لمثـــل 
المجتمعات  وديناميكيـــة  ديمغرافيـــة 

العربية.
الشباب في عالمنا العربي كثيرون، 
نشـــطون  ونشـــطون،  جدا،  كثيـــرون 
جدا. الشـــاهد هو بيانات الإحصاءات 
وازدحـــام  العـــدد،  علـــى  الســـكانية 
والفيديوهات  والتغريدات  البوستات 
والنـــكات على المنصـــات الاجتماعية 
عن النشـــاط. كل هـــذه الأعـــداد وكل 
هـــذا النشـــاط الإلكترونـــي، ولا تجد 
الأمسيات الشعرية من يحضرها؟

لســـت خبيرا في التسويق، لكني 
سأقول إن منظمي الأمسيات الشعرية 
قـــرروا مبكـــرا أن الشـــعر اصطفائي 
ويحتـــاج إلى قاعات خاصـــة وهدوء 
وتركيز ومناســـبات مرتبـــة بدقة. لو 
جلســـت في قاعة تســـتضيف أمسية 
شـــعرية، تحس أن الهدوء فيها أقرب 
إلى قاعة امتحان تحريري في مدرسة 
ثانويـــة أو جامعـــة. ففيما عدا صوت 
الشـــاعر، لا تكاد تسمع دَبة النملة في 
بمونولوغ  أشـــبه  والأمسيات  المكان. 
أحـــادي مـــن الشـــاعر أمـــام حضور 
منصـــت، قليلا مـــا يتفاعـــل. ضجيج 
عالمنا العربي الاستثنائي، في البيوت 
والشـــوارع والأسواق وفي الحوارات 
الهاتفية، نتركه عنـــد أبواب القاعات 
(أو الغـــرف للدقـــة) التي تســـتضيف 
الشعر والشعراء. هذا نوع من الأبراج 
العاجية المضاد للشـــعبوية، من حيث 
الســـلوك وليس من ناحية المســـتوى 

الفكري أو الثقافي.
ماذا حدث للشعر وجمهوره؟

متوســـط  الثالـــث  الصـــف  فـــي 
(الصف التاســـع) في مدارس العراق، 
كنـــا ندرس مـــادة الأدب العربي. أذكر 
الكتاب بغلافه الوردي وتبنيه للشعر 
العربـــي كمادة أساســـية فـــي الأدب، 
تتقدم علـــى كل أجناس الأدب الأخرى 
مـــن رواية وقصة وقصـــة قصيرة (لم 
يكن اختراع الســـرد قد وصلنا بعد). 
تعلمنا الكثير من ذلك الكتاب المكتوب 
بعنايـــة. لكني أذكر اســـتغرابي حين 
وصلنـــا إلـــى موضـــوع يتحـــدث عن 
الشـــعر كحضور، وليس قصائد فقط. 
الشـــعراء العرب كانوا يتبـــارون في 
”ســـوق عـــكاظ“. تصـــورت أن الأمـــر 

إشارة مجازية، لكن مدرّس المادة كان 
يشـــرح لنـــا أن عكاظ ســـوق حقيقية، 
بيع وشـــراء وهرج ومرج. ماذا يفعل 
الشـــعراء وسط كل هذا؟ إنه التسويق 
بنســـخته مـــا قبل التاريـــخ الهجري. 
عليـــك أن تذهـــب إلـــى حيـــث يلتقي 
النـــاس، وأن تســـتقطب اهتمامهـــم. 
الناس يأتون للتســـوق في عكاظ، فما 

المانع من استغلال المناسبة؟
ومنبره  اســـتمر ”ســـوق عـــكاظ“ 
الشـــعري لســـنوات طويلـــة، قبل أن 
تتـــرك معظـــم قبائل العـــرب الجزيرة 
نحـــو الفتوحات والمراكـــز الحضرية 
البديلة فـــي العراق والشـــام ومصر. 
ذهب ”ســـوق عـــكاظ“ وبقي الشـــعر، 
وبقيت فكرة التسويق له في أن يذهب 
الشـــعراء إلى الناس، ولا ينتظرون أن 

يأتوهم.
لا أعـــرف مـــدى عمليـــة أن تقـــام 
أمســـيات شـــعرية في أماكن مفتوحة 
فـــي ”أســـواق عـــكاظ“ العصرية، أي 
المولات. تغيرت طبائعنا في التســـوق 
وصرنا أكثر ميلا للتجمع في المولات، 
بعيـــدا عـــن الحـــر والبـــرد والمطـــر 
والشـــمس. هـــا هي الســـوق وها هم 
الجمهـــور. هل نجرّب  المتســـوقون – 
أن نقـــف وســـط ”مول عـــكاظ“ لنلقي 

القصائد ونسترعي الاهتمام؟

 الريــاض - اســــتوقفت 280 قطعة أثرية 
معــــارة مــــن مؤسســــات محليــــة ودولية 
وأعمــــال 40 فنانــــا زوار بينالــــي الفنــــون 
الإسلامية 2023؛ المقام في صالة الحجاج 
بمطــــار الملــــك عبدالعزيــــز الدولي بجدة، 
وتستمر فعالياته حتى الثالث والعشرين 

من أبريل المقبل.
ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) 
الثلاثاء ”يعكس البينالي كمنصة تفاعلية 
تجربــــة الحجّاج القادمين مــــن العالم من 
خلال التأمّل في تنوّع التجربة الإسلامية، 
وحثهــــم على اســــتحضار تاريــــخ وثقافة 
وتراث المكان في رحلة تربط بين الماضي 

والحاضر والمستقبل“.
ويعــــرض البينالــــي، الــــذي يُقام على 
مساحة تزيد عن 118 ألف متر مربع، قطعا 
أثرية وتُحفا ومجســــمات تاريخية جُلِبَت 
من متاحــــف عالمية؛ كمتحــــف ”بيناكي“ 
فــــي أثينــــا، ومتحف ”تاريــــخ العلوم“ في 

في باريس،  أكســــفورد، ومتحف ”اللوفر“ 
ومتحف ”فيكتوريا وألبرت“ في لندن.

ويوفــــر فرصا فريــــدة للتعلّم والبحث 
والتأمّــــل فــــي هــــذا النــــوع مــــن الفنون، 
بالإضافــــة إلــــى الحــــوارات الفنيــــة التي 
يســــتضيفها في رحلة تُجدّد الأحاســــيس 

والذكريات عبر صالات العرض.  
ويحتفــــظ الموقــــع البينالــــي بأهمية 
خاصّة تتمثّل في كونه مُنطلق رحلة العمر 
للملاييــــن من المســــلمين مــــن كل أنحاء 

العالم.
و يحتــــوي  البينالي علــــى منطقتين 
المســــاحة  تتشــــكل  حيــــث  رئيســــيتين، 
الأولى مــــن معارض متواصلــــة على خط 
واحــــد، أمــــا المســــاحة الثانيــــة فتتكون 
من جناحيــــن مخصصين لمكــــة المكرمة 
والمدينة المنورة، ومنطقة خارجية تحت 
مظلات لعرض اللوحــــات والأعمال الفنية 

التركيبية.

رحلة في عالم الإبداع في بينالي 

الفنون الإسلامية بجدة

 القاهرة - حسمت 
النجمة غادة 
عبدالرازق أمرها 
وقررت بشكل 
نهائي خوض 
السباق 
الرمضاني 
المقبل 
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التلاتة“، وذلك بعــــد تحويله إلى 15 حلقة، 
حيث تســــتعد غادة لبدء تصوير مشاهدها 
في العمل الثلاثاء المقبل الموافق للسابع 
مــــن فبراير بعد الانتهــــاء من التحضيرات 

الأخيرة والاستقرار على كافة التفاصيل.
المسلســــل من تأليف هبة الحســــيني، 
وإخراج محمد هشــــام الرشيدي، ويشارك 
فــــي بطولته إلى جانــــب عبدالرازق، ماجد 

المصري، نجلاء بدر وآخرون.
والعمل من نوعية الدراما الاجتماعية 

المليئة بالإثارة والغموض.

ويذكــــر أن الفنانة عبدالــــرازق غابت 
عن المشــــاركة فــــي الموســــم الرمضاني 
الماضي، وكان آخر أعمالها مسلسل ’لحم 
غزال‘، الذي عرض في رمضان 2021، وكان 
من تأليــــف إياد إبراهيــــم وإخراج محمد 

أسامة.
”لحــــم  مسلســــل  أحــــداث  وتــــدور 
غزال“ فى إطار درامي شــــعبي، وتجســــد 
عبدالرازق دور سيدة تدعى سلطانة وهي 
شــــخصية تعمل في شــــارع المعــــز برفقة 
أشــــقائها، بإدارة متاجر كبدة ورثتها عن 

أبيها الحاج جابر، غير أنها عاجلا ما تقع 
في الحب.

وانتهت عبدالرازق مؤخرا من تصوير 
فيلمها الجديد ”جوازة بالعافية“ والمقرر 
طرحه في الســــينمات قريبا، ويشارك في 
بطولتــــه أحمــــد آدم، بيومي فــــؤاد، ثراء 
جبيــــل، وعدد آخــــر من الفنانيــــن، تأليف 
محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف 
إسماعيل، وتجسد غادة في أحداث الفيلم 
شــــخصية هدى تعمل في بنك، وتجمعها 

علاقة صداقة مع فؤاد وآدم منذ الصغر.

غادة عبدالرازق تصور {تلت التلاتة}

 الخليل (الضفة الغربية) - على سفح تلة 
بوســــط مدينة الخليل تعمل 16 آلة نسيج 
تجاوز عمرها الستين عاما بكامل طاقتها 
في المصنع الوحيد بالضفة الغربية الذي 
ينتج الكوفية الفلسطينية بألوان متعددة.
يقــــول عزت حرباوي ابــــن صاحب مصنع 
حرباوي لنســــج الكوفيــــة ”البداية كانت 
فــــي إحضار الوالد عام 1961 لماكينتين من 
ســــوريا، وفي عام 1964 أصبحت لدينا 16 

ماكينة“.
وأضاف ”لدينــــا اليوم 300 موديل من 
الكوفيــــة ننســــجها من ســــبعين لونا من 

الخيوط التي نستوردها من الهند“.
وتمثــــل الكوفية الفلســــطينية، مربعة 
الشــــكل ذات اللونــــين الأبيض والأســــود، 
رمزا للنضال الفلسطيني وجزءا من تراث 

الفلسطينيين وتاريخهم.
وبحســــب مركــــز المعلومــــات الوطني 
عشــــر  الســــادس  أُعلــــن  الفلســــطيني، 
مــــن نوفمبــــر من كل عــــام يومــــا للكوفية 
الفلسطينية، وذلك بناء على قرار اتخذته 

وزارة التربية والتعليم عام 2015.
وأضاف المركز على موقعه الإلكتروني 
أنــــه تم ”اعتبار هــــذا اليوم يومــــا وطنيا 
يتوشــــح فيه الطلبة كافة ومدراء المدارس 
والمعلمون والموظفون بالكوفية، ويرفعون 
الأعلام الفلســــطينية، وينشــــدون الأغاني 

الوطنية والشعبية“.
”ارتــــداء  ارتبــــاط  المركــــز  ويوضــــح 
الكوفية الفلسطينية ذات اللونين الأبيض 
والأســــود بثورة 1936 فــــي وجه الانتداب 

والعصابات الصهيونية“.
ويحافظ مصنع حربــــاوي على إنتاج 

الكوفية الأصلية 

إلى جانب أشكال أخرى ذات ألوان زاهية 
تلبية لمختلف الأذواق، إذ أصبحت الكوفية 

الملونة جزءا من الموضة.
وقال حرباوي، فيما كان يعلو ضجيج 
آلات النســــيج كأنك في محطة قطار يعمل 
بالفحم ”نحن اتبعنا موضة الشباب التي 
تتطلــــب الألــــوان الزاهيــــة حتــــى لا يبقى 
الســــوق محــــدودا، صرنــــا نعمــــل ألوانا 
كثيرة وحافظنا على الكوفية الأصلية ذات 

اللونين الأبيض والأسود“.
وأضاف ”ننتج اليــــوم 300 موديل من 

الكوفية باستخدام 70 لونا“.
ومــــرت فترة على مصنــــع حرباوي لم 
يتمكــــن خلالها من مواصلة العمل لخمس 
سنوات في نهاية التسعينات قبل أن يعود 
للعمــــل مرة أخرى ليكون المشــــغل الوحيد 
فــــي الضفة الغربية الذي يعمل على إنتاج 
الكوفية الفلســــطينية، وسط منافسة قوية 

من بضائع مستوردة أقل سعرا.
وقــــال جود شــــقيق عزت الــــذي يعمل 
معه فــــي المصنــــع “توقــــف العمــــل لعدة 
أسباب منها أن المستورد كان أرخص ولم 
نستطع المنافسة بالســــعر، ولكن بعد ذلك 
قررنا المنافســــة في الجودة وحافظنا على 

مستوى معين من جودة الإنتاج“.
وأضــــاف ”85 فــــي المئة مــــن إنتاجنا 

للتصدير والباقي للسوق المحلية“.
وأوضــــح جــــود أن المصنــــع ينتج في 
الأيام العادية ما بــــين 250 إلى 300 كوفية 

من مختلف الألوان.
وقــــال ”كل كوفية تحتــــاج إلى نصف 
ساعة على آلة النسيج حتى تكون جاهزة“.

ويتم ترتيب الخيوط بعناية لتبدو الكوفية 
مع تشغيل آلة النسيج كأنها لوحة فنان.

وتختلف أشكال التطريز في الكوفيات 
الملونــــة من واحــــدة إلى أخــــرى، إلا أنها 
ثابتــــة فــــي الكوفيــــة الأصليــــة باللونين 

الأبيض والأسود.
ومازال العديد من كبار السن يضعون 
الكوفيــــة علــــى رؤوســــهم في المناســــبات 
الوطنية، كما يــــزداد الإقبال على وضعها 

بين الشباب اليوم.
دلالات  الكوفيــــة  ألــــوان  وحملــــت 
سياســــية لمن يرتديها، فإذا كانت باللونين 
الأحمر والأبيض، فهي تشــــير إلى اليسار 
الفلســــطيني مثــــل الجبهتــــين الشــــعبية 
والديمقراطية لتحرير فلســــطين أو حزب 

الشعب الفلسطيني.

واشــــتهرت عناصر حركة فتح بارتداء 
الكوفية ذات اللونين الأبيض والأسود.

وأصبحت الكوفية رمزا للتضامن مع 
الشــــعب الفلسطيني وتُعرف على مستوى 

العالم بأنها رمز لنضاله.
وقــــال عزت، ”كنا نعتمد على الســــوق 
المحلية وبعــــد اتفاقيات أوســــلو (المؤقتة 
وإســــرائيل)  الفلســــطينيين  بين  للســــلام 

صرنا نعتمد على التصدير“.
وأضاف ”نصــــدر اليوم إلــــى كل دول 
العالم، أوروبا والولايــــات المتحدة، لدينا 

وكلاء في العديد من الدول“.
مصنـــع  وإخوتـــه  حربـــاوي  وورث 
الكوفيـــة عـــن والدهـــم ويعمـــل معهـــم 

اليـــوم عـــدد مـــن أبنائهـــم. ويـــرى أن 
”الاهتمـــام بالكوفية ســـيبقى لو بعد مئة 
ســـنة فهي رمز لفلســـطين وهـــذه تراث 

فلسطين“.
مصنعـــه  فـــي  حربـــاوي  ويعـــرض 
مجموعة واســـعة من الشالات والأثواب 
الفلســـطينية المطرزة وقطعا فنية يتعاقد 

لعملها مع نساء يتقن فن التطريز.
وقال ”إن الهدف عرض هذه المطرزات 
إلـــى جانب الكوفية أمام الســـياح الذين 

يأتون لزيارة المصنع وبيعها لهم“.
ويعمل حرباوي أيضا على تســـويق 
هذه المنتجات عبر الإنترنت مستفيدا من 

عصر التجارة الإلكترونية.

 الجزائــر - انتهــــت فعاليــــات ســــباق 
الســــيارات الدولي الخاص بفئة 
النساء في الجزائر، بعد أن 
قادت السائقات لمسافة 1254 
كيلومترا على طرق تحيط 
بها مناظر خلابة في أنحاء 
الدولة الواقعة في 

شمال أفريقيا.
واستضافت 
الجزائر الدورة 
الثانية من السباق 
في الفترة من 

الخامـــس والعشـــرين إلـــى الثلاثين من 
يناير بمشـــاركة العشرات من النساء من 

جميع أنحاء العالم العربي وخارجه.
وقالت المحامية ناديـــة خليفة ”هذه 
أول مشـــاركة لـــي، عندمـــا ســـمعت أن 
هناك ســـباق سيارات للنســـاء، اعتبرته 
تحديـــا وقلـــت لنفســـي لـــم لا؟ خاصـــة 
أنهـــم في الجزائر يعتقـــدون أن المرأة لا 
تملـــك مهارات القيادة. هذا هو الســـبب 
في أننـــا نريد أن نظهر لهـــم أنه يمكننا 
القيام بذلـــك. علينا أن نبدأ هذا التحدي 
كنســـاء جزائريات وعربيات، وستتبعنا 

نســـاء أخريات. علينـــا أن نظهر لهم أن 
المـــرأة الجزائريـــة يمكنهـــا أن تفعل كل 

شيء“.
ونظمـــت الجمعية الوطنيـــة لترقية 
وتطويـــر الرياضـــة النســـوية بدعم من 
وزارة الرياضـــة فـــي الجزائر الســـباق 
الذي أقيم تحت شـــعار ”نحوس (أزور) 

بلادي دون حوادث مرور“.
وقـــال وزيـــر الرياضـــة عبدالـــرزاق 
ســـبقاق ”يتم مـــن خلال هـــذا النوع من 
التظاهـــرات بث رســـائل للمجتمع ويتم 
نقل القيـــم الخاصة بالســـلوكيات التي 

يجب أن يتحلى بها المواطنون، لا يوجد 
مُربّ أحســـن من المرأة والآن انتقلت إلى 
الحقـــل الرياضي والســـياحي طبعا من 
أجل نقـــل قيم وبـــث رســـائل. الرياضة 
النســـوية في الجزائر الحمـــد لله بدأت 

تتخذ منحى آخر“.
وعلى أمل تشـــجيع القيـــادة الآمنة، 
تم تحديد الســـرعة عند 80 كيلومترا في 

الساعة ولم يُعلن عن فائزين.
وتضمن الســـباق مشـــاركين من 39 
محافظة جزائرية ومن تونس وفرنســـا 

وإيطاليا والصحراء المغربية.

ــــــار والجيل الجديد  تعتبر الكوفية رمزا وهوية للفلســــــطينيين يلبســــــها الكب
ــــــة، إلا أن إنتاجها في الضفة  من الشــــــباب خاصة في المناســــــبات الوطني
الغربية يقتصر على مصنع وحيد ينســــــج منها ٣٠٠ موديل من سبعين لونا 

من الخيوط.

مصنع حرباوي آخر معاقل نسج الكوفية في الضفة الغربية

رالي النساء في الجزائر يسابق الصورة النمطية للمرأة

شعنوان شعب

حس  القاهرة -
النجمة غ
عبدالرازق أم
وقررت بش
خو نهائي
الس
الرمض
الم
3
بمسل
”

ويحافظ مصنع حربــــاوي على إنتاج
الكوفية الأصلية

ويتم ترتيب الخيوط بعناية لتبدو الكو
مع تشغيل آلة النسيج كأنها لوحة فن

انتهــــت فعاليــــات ســـ الجزائــر -
الســــيارات الدولي الخاص ب
النساء في الجزائر، بعد
قادت السائقات لمسافة 4
كيلومترا على طرق تح
بها مناظر خلابة في أن
الدولة الواقعة
شمال أفريقيا.
واستض
الجزائر الد
الثانية من الس
في الفترة
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